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و و ں ۹ں سے نے 111ہص صےمہےصممصممممممممصمممم 
بقداد 
الطعة الاولی :۳۹ .۱۹۹ سم فل 


الى کل عربي غیور على نربة وطنه وامته ٠‏ 

ال كل عربي شريف دافع عن تربة وطنه وامته ٠‏ 

الى الرجل الذي دافع عن شرف العراق وتاريخه وحضارته٠‏ 
الى الخليفة القتفي لامر الله ٠‏ 


اهدي جهدي هذا عرفانا بدوره في التاريخ » واعترافا 
بشهامته وغيرته على هنا الوطن والامة ۰ 


بسم الله الرحمن الر حیم 


اللقصسەدمة : 


ان اختيار موضوع للبحث في كتابة التاريخ 
يعد من الامور المهمة التي تعكس جانبا من جوانب 
أهمية ذلك الموضوع وجدوى البحث فيه من ناحية 
قيمة الموضوع واصالته ء ومدى الاش الايجابي لتلك 
الاصالة والقيمة على قاریء التاريخ » فرعم بعد 
الحوادث الثار يخية عن OLS‏ ومکان الوّدخ العاصی » 
الا ان لآثارها النفسية والفكرية دورا فاعلا ومؤثىا 
في بناء و تکوین‌شخصية القاریء ء اذا ما ادركنا اهمية 
ومکانة التاریخ في التوعية الوطنية والقومية « وان 
الدراسات التاريخية الیوم اضحت في قطرنا هادفة 
ولیست عشوائية الاختیار ١‏ او كلاسيكية النهج » بل 

دراسات منسجمة ومتوافقة مع ذات البادیء 
والقيم التي صنع في ظلالها التاريخ المشرق للامة عير 
الزمن ٠‏ وانطلاقا من هذا المبدآء وانسجاما مع القيمة 
التاريخية للحوادث التاريخية الفاعلة والمشرقة في 
تاريخ الامة العربية وتوافقا مع الدموة الخلصة 


۷ 


لاعادة كتابة تار یخ الامة العربية » فقد وقع اختياري 
على موضوع «الخليقة القعفي لاس اللسه» وذلك 
لاهمية هذا الموضوع ء الذي يتمين بکونه موضوعا 
هادفا يعكس حالة ايجابية مشرقة في تاريخ العرب » 
لكونه يبين دور الخليفة القتفي والعراقيين في عملية 
تحر ير العراق من الفزو السلجوقي » وطرد السلاجقة 
منه » solely‏ الهيبة الى الخلافة في فترة نضالية مشرقة 
من تاریخها ٠‏ ۱ 

ولقد اقتضت ضرورة البحث تقسیمه الى عدة 
فصول حيث تناولنا في الفصل الاول » در استة 
الاوضاع العامة لاخلافة العباسية قبل عهد الخليفة 
المقتفي لاس الله بما فى ذلك الوضم الاجتماعي 
والاقتصادي مع دراسة بوادر الانتماش السپاسي ‘ 
الذي شهدته الغلافة قبل عهد المقتفي ٠‏ 

ثم cay‏ فى الفصل الثاني دراسة موضوع خلافة 
القتني لاس الله بعد عزل الراشد بالله ثم بیان 
السیرة الشخصية للغليفة القتني لام الله وموقف 
المؤرخين من التتفي عندما اشادوا يذكره وبوقنصه 
التار Lay‏ الشجاعة التي اعادت للغلافة. العباسية 
هيبتها وقوتها ۰ 

اما الفصل اثثالث فقد اوضحت نے سس Ty‏ 
موقف الخلينة القتفي لاس الله في بداية توليته 
الخلافة , وكيف وضع السلاجقة امامه المراقيل 


A 


والتعقیدات ما يفوق التصور ولكنه مع كل ذلك 
استطاع يحنكته وحكمته وشجاعته ان یتجاوز تلك 
المعوقات . فضلا عن انه اثبت جدارة وكفاءة كبيرة 
في تحقيق ما خطط له في مجابهة السلاجقة وتأكيد قوة 
الخلافة وهیبیها ٠‏ اما الفصل الرابع ء فكان دراسة 
لوزراء المقعنى لاش الله جيك اماد اليد إلى 
ال کا رف غیر ها ما تھا السايقة ويل قاد 
الى الوزراء هیبتهم و نفوذهم وکان من ابرز وزراثه 
ابن هبيرة الدوري الشيباني الذي دعم موقف الخليفة 
وكان ساعده الايمن في تحقيق قوة الخلافة 
العباسیٰة * وعالجت في الفصل الخامس » الازمات 
الذ اخايية ودور الخليفة المقتفي في القضاء عليهاء 
بحيث كانت تلك الازمات متعددة ومتنوعة كالمشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها حيث انه 
تمكن من معالجتھا وتجاوزها ٠‏ وخصصت الفصل 
السادس لموضوع الزيارات التفقدية التي قام بها 
الخليفة القتفي لامر الله لمدن العراق » حیث كان دائم 
الرعية فيها فنجده یتردد عدة مرات الى الدجيل 
للاطلاع بنفسه على مراحل حفر قناة الدجيل لأثرها 
في الحياة الاقتصادية حينذاك وكان لجولاته وزياراته 
التفقدية أشي جيد وواضح في التعرف على الاوضاع 
عن quad‏ ومعالجتها بجدارة ٠‏ 


كما تظرق الفصل الى مدى عناية الخليفة القتفي 
بالحركة الفكرية وتشجيعه للعلماء والمفكرين *- 

ويعد الفصل السابع اهم فصول الكتاب » حيث 
تناولنا فيه تصدي الخليفة القتفي للسلاجقة ¢ 
و انتصاره علیهم » وتتبمت من خلال الفصل البدايات 
الاولى للمواجهة والراحل التي مرت بها حتی طسرذ 
السلاجقة عن بغداد والعراق » ثم الاشارة الى ابرز 
. معارك الخلافة ضد هم > وبالاخص معركة يكمسزا 
سنة ۵۶۹ ه / ٤٥م‏ ومعركة بغداد التاريخية 
سنة ۵۵۱ / ٥٥٥٤ھ‏ ۰ ۱۱۵۹ _ ۷٥۱۱م‏ فضلا 
شن تسین ده مدن وراقية كتكريت 
ويعقوية وواسط والحلة وغيشرها ,2 
ویعکس الفصل البطولات العراقية الرائسة التي 
سطرھا ابنام العراق وبخاصة fac‏ صغار أ وکبارا 
والتي اصبحت شواهد شالدة في سفنل التاريخ 
و آخیرا ارجو ان اكون قد وفقت في كتابة هذا nae‏ 
ليسهم في رفد المكتبة الس بية ف aes‏ الشناریء 
بالرموز الشاخصة في سق تاريخنا الخالد ٭ 


ومن الاه Glas‏ نستمد العون والتوفيق ۰۔؟ 
الدكتور محمد جاسم حمادي الشهداني 
بغداد الحروسة ۱ 


في ۱۰ ذي الحجة / ١٤٥٥م‏ . 
۱۹۸۹-۷-۲ 


الفصل الاول 


الوضع العام للخلافة قبل عهد الخليفة المقتفي 


المبحث الاول : الوضع الاجتماعي والاقتصادي ٠‏ 


المبحث الثاني : بوادر الانتعاش السياسي ٠‏ 


تفرش العراق الى مشاكل داخلية متنوعة 
ومتعددة ء ومخاطر خارجية ء كان من ابرزها الغزو 
البويهي لدينة بغداد سنة ۸۹۶۵/۵۳۳۶ وما ABB)‏ 
من تدهور خطیر في الوضع الحضاري والاقتصادي. 
والاجتماعي في العراق عموما ء وفي الوقت الذي 
ضمنت فيه الدولة البويهية في الشرق رافقه تنامي 
قوة جديدة 2 هي قوة قبائل الغز السلحوقية والذين 
اندفعوا سنة ۵ھ م من سهول lass‏ 
واخت‌وا يتطلعون لغزو وب مو للك ی 
رمضان سح 3 ۷ م۵۵ ٠٠م‏ 6 حيث دخلوا العراق 
Ye sl ge‏ طریق حلوان » ولقد عاش العراق وضعا 
صعبا وقاسیا تحت نير الغزو السلجوقي ء ولالقاء 
ضوه. علي طبيمة الحينناة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في العراق في تلك الفترة ء سنتطرق الى 
ذکر تلك الجوانب ٠‏ 


المبحث الاول - الوضع الاقتصادي والاجتماعي : 


كان .الفزو . السلجوقي للعراق في iis‏ ۷ ه / 
{uy ele 00‏ ية مظلمة وقاتمة في تاريخ العسراق ¢ 


¥ 


حيث نتجت die‏ مشاكل عديدة داخلية متنوع 
واخطارا خارجية رافقتھا تدهور کبیر في الاوضا 
الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن تدهور الوض 
السيا سي بصورة خطيرة » وقد وصلف الموّر 
ات حالة اندفاع الفزو الساجوقي lk‏ 
العراق بقوله : 

« فعزم على الحركة واندفع كالسيل ٠‏ 
یتر ك الشرك وردا دجو می کہ 
ولا نارا الا آرثوھاء ولا دارا الا 5 ات و 
عصمة الا رفعوها ولا وصمة الا وضعوها ۰۰ قم 
جاءوا الى بلدة الا ملکوا مالكها ء وملآوا مسالكها 
وارعبوا ساكينها ء واسكنوها الرعب ء وغلبے 
ولاتها , وولوها الغلب ء وازروا الى الزوراء 
واشاعوا مد اليد بالفارة الشعواع» )۸۱م * 


ثم سیطر السلاجقة على مرافق الحياة كاففة 
وكانوا يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة .في امو 
الخلفاء والوزراء ء وصار الخلفاء يتسلمون رواتب 
وأرزاقهم من السلاجقة ووضعوا الجيش تحت تصر 
واشراف نائبهم المدعو«المميد»ووضعوا الاشراف م 
الامن والنظام 7 تحت اشراف «الشحنة» ء حیث قوط 
ٹھؤلاء النواب آ مر ضبط الامن في العراق » 'وارسش 


(۱) البنداري ء محمد بن محمد بن حامد » تاریخ دولةال‌سلجو 
( سروت ۰ ۱۹۷۸) ۱۱-۱۰ ۰ 
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ون ود السلجوقي الذي dal‏ يشرف 
إلى نان الخلافة السات لهیبتها (iy‏ ¢ ویمکن تصور 
وضع الخليفة الزري من خلال رسالة ملکشساه 
السلجوقي. الى الخليفة القتدي بآمر الله حيث جاء 
فيها : « لابد ان تصرك لي بفسإداد وتنصرف الى اي 
البلاد شثت ۰۰۰ والتجاً الغليفة ال ونين السلطان ء 
وطلب منه of‏ یسال سلطانه بتأجيل موعد خروجه من 
يغداد عشرة آیام ليتسنى له الاستمداد للا class‏ رم ۰ 

. ونتيجة للسياسة السیئة والقاسية التي اتيعها 
السلاجقة في العراق والتي تمثلت في نهب خيرات 
البلاد , وفي خلق و تغذية الا نقسامات الاجتماعية ء 
دو جو > فقد مں و اڈ بوضع 
بصورة ی 
من 4ه/مه ٠ء‏ وحتی سنة ۱۱۷۶/۵۵۷۰م 
ما يقارب من ست عشرة حادثة نزاع طائفي 


(۲) حسین امین > تاريخ العراق في العهد السلجوقي ( بغداد . 
۵٥‏ - ۷۸ء د ٠‏ رشيد الجميلي » امارة الموصل في 
العصر السلجوقي ( بغداد , ۰ ۰2۸ 5ه ۰ 

(۳). البنداري. 6 تاز یج دولة آل مرا Vo‏ ان |۷ 
المنتظم » ج۸ ( الهند » ۱۳۵۸) ٠ء ٠٠‏ أ 


\o 


وبالاخص في بغداد رى ۰ وما رافق ذلك من عمليات 
قتل ونهب وسلب وحراثق كثيرة ء وما نتج عن ذلك 
من تدهور الاوضاع الاقتصادية الى حد لا يطاق ء وقد 
سجلت لتا كتب التاريخ عشيرة حوادث لغلام الاسعار ء 
ETT‏ ۸ھ pl OV/‏ وسنة 
٣ھ‏ / ٠ eye VVEA‏ ورافق ذلك انتشار الاويئة 
والاس‌اض d‏ انحاء العرا قرم - 

وبسب فقدان الامن والنظام ٠‏ ویسبیب سیطرۃ؟ 
الغزاة السلاجقة على مقدرات الحياة في العراق » فان 
ذلك ادی الى اهمال الشاریع الزر اعية والري ء حيث 
ترض الفراق ال رادت فیا شا ناث مدير 2 و امن 
مدينة بغداد رن ٭ 


(5) ابن الجوزي ء المنتظم ۰ < ٢٠٢-٢٣٢۹ VAN VY‏ ؛: 
۷ء ۲۰۹ ۰ ۲۱/۹ ۰ ۰۲۸ ۷۷ ۰ 

(ٴ) BY ava › ۲۷۲ ۰ ۱۷۹/۸ ۰ dis‏ ۰ ۷۰ 0 
ابن الاثير الکامل ۰ ۲8۹/۱۰ ( بیروت 2 ۱۹۱۵ 4 حوادث 
سنوات › /55ه, MONA  هقاألا ۵۲ 6 WEAN‏ 

این کثیر , البداية والنهاية ( بیروت ٠١١١١ )۱۹٦٦١‏ 

)٦(‏ ابن الجوزي , النتظم ۰ ۸/ ۱۷۰ ۰ ۰ ۲۷۰۱ء 
٩ ۳‏ ۰ ۱۳۸/۱۰ ۰ ابن الاثير › الکامل » جوادث 
سلة ٠ WOVE « mofo‏ 

(۷) ابن الجوزي ۰ الصدر السابق ۰ ۲۲۹/۸ ۰ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ 
٥۵ء‏ ۱۸۹/۱۰ ۰ ۲۶۱ ۰ VEE‏ ۰ ۲۷۲ ,ابن الاثیر , 
الكامل 2 حسوادث Lu‏ ۷۲٤ھ‏ , ۵۰۲ص ۽ 5 ۱4 
۷ ۰ ٦۵ھ‏ = ۱ 


٦ 


ومما زاد في تعقید الوضع الاقتصادي في 
العراق » تعرضه الى مواسم الجفاف وعدم سقوط 
الامطار في oly ll‏ ۶۹۲ ۰ ۵۱۲ ۰ ۸٤٦٤ء‏ 
۳ هر ۰ 

ولعل اوضح صورة اوردها المؤرخ الينداري 
عن وضع العراق وبفداد تحت ٹیس السيطرة 
السلجوقية من خلال وصفه الآتي عندما قال : « ٠٠‏ 
وكائت السدة الشريفة قد منيت بجور الاعاجم ۰۰۰ 
ولم تزل بغداد مظلمة مشحونة منهم بالشسعن 
المظلمة ۰۰۰ والدماء والفروج مستباحة مهدرة, 
والخليفة gud,‏ عليه ولا يقدر ویلغدر به »() ٠‏ 


المبحث الثاني . بوادر الانتعاش السياسي : 

عاشت الخلافة العياسية وضعا صعبا عندما 
ابتليت بجور المتغلبين عليها من البويهيين الفرس ء 
ومن قبل السلاجقة 2 واخد اليأس مأخذه في نفوس 
الناس عامة والغلنام بعاصة > لکن الارادة القوية 
لبعض الغلفاء العباسیین مکنت من ایجاد نهاية تامة 
لنفوذ التغلبین السلاجقة وطردهم من بغدادء و تحریر 
العراق منهم » وذلك بفضل الجهود العظيمة التي 


(A)‏ نفسه ۰ ۱۱۲/۹ »ابن الاثير » المصدر السابق ء حوادث 
سئة ۲ص ۸١۵ف e‏ ۵۶۲ص . 
(A)‏ دولة آل سلحوق ¢ TNE‏ ۰ 
الخليفة المقتفي لامر الله ۱۷ - 


بذلها الخلیفة القتفي لامى الله ۸۰ الذي استطاع 
ان يميد للخلافة هيبتها وقوتها ۰ 


وکانت بوادر الأساس السياسي قد ظهرت في 
عهد الخلفاء الذین سبقوا المقتفي رغم أن ذلك 
سبقوه على مجاپهة السلاجقة بصورة علنية الا پقدر 
محدود ء مما شجم الخلفاء الذین جاءوا Lod‏ يعد 
على مواجهتهم مباشرة ٠‏ ولذلك فلم يكن عهد المقتدي 
پامی الله Qs)‏ ؛ الا استمی ای | للعهود السابقة والتي 
تميزت بسيطرة السلاجقة المتغابين على مقسدرات 
الخلاثة » وفرض نفوذهم وسطوتهم على امسورها 


(۱۰) القتفي لامر الله : هو ابو عبدالله محمد بن المستظهر بالله 
بويع له بالخلافة في يوم إلثلاتاء السابع عشی من ذي 
الحجة سنة wots‏ ( ابن العمراني » الانباء في تاريخ 
الخلفاء » تحقيق د ٠‏ قاسم السامرا ني GLY)‏ ۰ ۱۹۷۲ ) ؛ 
۵ ۰ 


(۱۱) القندي بأمر الله : هو ابو القاسم ء عبدالله بن ذخيرة 
للدين بن العباس محمد بن القائم بامر الله » توفي في 
المحرم سنة /5/1ه ء وهو ابن تسم وثلاثين سنة » وكانت 
خلافته تسم عشرة سنة وشهورا ( الصسدر السابق © 
(Veo e ۰۱‏ + 


بغداد الى اصفهان ۸۲۷ ۰ يامى ملكشاه بن الب ارسلان 
السلجوقي عندما طلب منه مغادرة بغداد حالا بعد 
دخوله اليها » فتوفي في اصفهان سنة ۶۸۷« / 
۶ + اما الخليفة الستظهر باشر؛م ء فانه 
كان « لين الجانب محبا للخیی » رهم » وقد اتخد قرارا 
جريئا في عزله للوزیر عميد الدولة بن جهير 
وتخلص منه دم ۰ ويعد عمله هذا سابقة جديدة في 
عهد تسلط المتغلبين على الخلافة ء ویعتبی نقطلة 
تحول في طبيعة علاقة الخلافة بهم » اما خایفشہ 
المسترشد بالله ۸۷۵۲۹-۵۱۲ ء فيعد من رجال بني 


(VY)‏ اصفهان : مدينة كبيرة ء وهي اسم للاقليم . وكانت 
مدينتها اولا جي » ثم صارت اللمودية > وهي من نواحي 
الجبل ) ابن عبدالحق البغدادي , مراصد الاطلاع ء 
جا ( پیروت ۰ 15165 ) ص۸۷ ) ۰ 

۰ ۲۰۵ , ابن العمراني » الصدر السابق‎ (AY) 

)۱( هو ابو العباس احمد بن القتدي بأمر الله ٠‏ بویع له 3 
4 محرم سنة ۸۷٤ص‏ › في اليوم الثالث من وفاة dal‏ » 
وکان مولده بدار الخلافة سنة ٤٤٦ھ‏ ء وامه ث us‏ ‘ و توفي 
في ربیع الاول سنة ۲ھ بعلة الاستسقاء ( ابن العمراني, 
الصدر نفسه ء ۰۲۰ ٠ ) ۲١۸‏ 

)9\( الذهبي ء دول الاسلام ج۲ ( حیدر آباد , ۱۳۳۷ھ ) ۵۱ ۰ 

۰ ۲۰۷ ابن العمراني ء المصدر السابق ء ۲۰۳ بر‎ (VV) 

(VV)‏ وهو ابو المنصور الفضل بن المستظهر بالله » ولد في يوم 
الاثنين سابع شعبان سنة ست وثمانين وازبم Ble‏ في 
حياة القتدي جده » وبويع له بالخلافة بعد موت المستظهر 

سه 


4 


العياس الاشداء في هذه الحقية الحرجة من عمسر 
الخلافة » فقد كان «فحل بني العياس و نجيبهسم 
وفاضلهم و کاتبهم واشجعهم ۸4 * وافتنح الخليفة 
عهده بمجابهة السلاجقة وغيرهم من التخلبین . 
والطامعين ء فقد جابه التمرد الذي قاده ضده أخوه 
اه لد نكيت می | وو pas‏ :الور 
ای ما نیت ا وت ily‏ ابر 
الحسن خليفة ء ولقب نفسه « الستنجد بالله » غير 
آن قوات الخلافة تمكنت من القضاء على ال متمردین 
وآسر ابو الحسن الذي نقل الى بغداد ردم › ثم جابه 
المسترشد يالله التمرد الذي قاده « دبيس بن صدقة » 
صاحب الحلة عندما استغل وضع الخلافة . فطالب 
الخليفة بالاموال و نهب السواد » واحرق الفلات ء 
وهدد الخليفة قائلا « ally‏ لأنقضن الدار حجرا 


Wh‏ بثلاثة ایام في صبيحة يوم الخمیس السادس من 
ربيع الاول daw‏ اثنتى عشرة وخمسمائة » قتله جماعة من 
الغلاة في يوم الخميس تاسع عشر من ذي القعدة سسنة 
نسع وعشرین وخمسمائثة وذلك في مدينة مراغة » ووصل 
الخبر الى بغداد في Gute‏ يوم الجمعة السابع والعشرپن من 
ذي القعدة من السنه ذاتها ( ابن العمراني › المصدر 
السابق ء )۲٢٢ - ٥١٢‏ 2 

۰ ۲۱۰ ابن العمراني ء نفسه ء‎ (VA) 

۰ ۲۱۲-۲۱۱ نفسه ء ۲۰۹ء‎ (VA) 
^ | ¢ الذهبي > الصدر السابق‎ 


حجں! » وما انا يدون اليساسيري » )٠١(‏ * فجھز 
ا تمن قبي اواب LAS)‏ عون ات فار 
وهاجم فيه مدينة الحلة ء وحررها من ا متمسردین 
واعاد اليها Gall‏ والاستقرار بعد هرب دبيس بن 
صدقة عنتهارام » 

وفي عام ۱۱۳۱/۵۸۵۳ اتفق دبيس بن صدقةمع 
G8‏ ای sess‏ رس على اس ا 
في oi‏ عشر الف فارس > فاستعد الخليفة لاحتمالات 
الموقف ومجايهة الفزاة « ولم يبق في البلد صفیر ولا 
کبیں الا خرج » ۷ ء ودارت رحى معردة عنيفة في 


(۲۰) البساسيري : هو ارسلان بن عبدالله (ت 2 ۵۱عهم) ,2 
وهو قائد ترکی الاصل ٠‏ كان من مماليك بني بویه › 
واعلن تمرده على الخلافة في عهد الخليفة القائم بأمر الله , 
وانضمالىالبساسير يك لمن نورالدولة ابو الاغر دبيس بن 
علي بن مزيد الاسدي ء وقرپش بن بدران صاحب الموصل 
وديار ربيعة ء وانفقوا على ازالة دولة بني العباس » واخرج 
الخليفة من بغداد . واعلن الخطبة للمستنصر بالله 
الفاطمي ء الا أن محاولته فشلت فيما بعد ٠‏ 


شذرات الذهپ في اخبار من ذهب › ج٤‏ ( بیروت ء لات ) 
oY‏ + 


۰ ۲۱۷ ۰ ابن العمراني » المصدر السابق‎ (VN) 


۳۱ 


منطقة cry de‏ » وحققت قوات الخلافة بقيادة 
المسترشد بال انتصاراً حاسماً على التس‌دین :۲ ٠‏ 

وبعد هذه الانتصارات فکن الخليفة المسترشد فى 
مواجهة المتغلبين السلاجقة » ولذلك ابتدآ صراعه مع 
مسعود السلجوقي فاتجه الى مواچهته في عقن داره » 
غیر انه هوجم في منطقة مراغة ره » من قبل جماعة 
من غلاة الاسماعيلية بعد أن لجأوا الى استغلال الوضع 
بعلريق الکی والخداع » ولكنه قاتلهم بشجاعة وهو 
ينادي : « شهيد والحمد لله » » و بدلت يكون المسثر شد 
al‏ من اوائل خلفاء بني العباس الذين جابهوا 
السلاجقة مجابهة شجاعة وعلنية ففتح بذلك الباب 
امام الذين جاءوا من بعده من الخلفاء لتحریر العراق 
(NGL‏ » ويبدو ان مسعود السلجوقي لم يكن راغبا 


(۲۲) عقرقوف : وهي قرية من نواحي نهر عيسى ء بينها وبين 
بغداد اربعة فراسخ > وفيها ا ار عظيمة من تاریخ العراق 
القديم ( البغدادي , مراصد الاطلاع , ۹۵۰/۲ ٠‏ 

(۲۶) ابن العمرالي » المصدرنفسه ء ۲۱۷ ٠‏ 

(YO)‏ مراغة : بلدة مشهورة باذربیجان > كانت قصبتها ء وبھا 
آثار ومدارس ( انظر : البغدادي » مراصد الاطسلاع > 
oe ٠.)‏ 

۰ ۲۲۱ » ابن العمراني ؛ الصدر السابق‎ (VY 

. الراشد بالله : هو ابو جعفر المنصور بن السترشد بالله‎ (TY) 
بويع له بالخلافة في يوم الاثنين مستهل ذي الحجة سنة‎ 

ہے۔ 


۳۲ 


في خلافة الراشد بالله الذي سيواصل سياسة والده 
الجهادية ضد السلاجقة., والسعي لتحریر السراو 
منهم ويتمثل هذا في قول مسعود السلجوقي « لا اريد 
أن یجلس في الخلافة الا من لا يداخل نفسه في غیس 
أمور الدين ولا يجند ء ولا يجمع » ولا يخرج علي” 
ولا على اهل بيتي » ام غیں ان الخليفة الراشد كان 
مكف سا اراد | لس بت سم کل رن iat‏ جا 
کی دمن ينداد قوانها call SE‏ فارس هاچ 
مسعود السلجوقي وللاخذ GU‏ ابيه غیں ان مسعود 
السلجوقي بأدره بالهجوم المباغت على بفداد قبل 
اق چم SEIN‏ تداریعهرحامن‌ها اہ یت 
وها + سا اشطن الراشية بالل اى فی نی یه اد 
الى الموصل بنصيحة عماد الدین زنكي ء فدخل الغزاة 
السلاجقة محتلين لها منتصف شه ذي القعدة سنة 
oy‏ / ٥م‏ » ثم تخلى عماد الدين عن الراشد 


لسع وعشرین وخمسمائثة ء وقتله الملاحدة في شهر 
رمضان سنة احدی وثلاثين وخمسمائة » وذلك على باب 
اصفهان ء ودفن في جامع شهرستان » وكانت سنه ثلاثين 
سنة » وكانت خلافته سنة وثمانية اشهر ( ابن العمراني 
نفسه ء ۲۲۲ بت ۲۲٤‏ ) ۰ 


(۲۸) الفارقي » نبذة من تاريخه ( هامش ص۲۵۱ ء من ذيل 
اريخ دمشق لابن القلانسي ) ۰ 


۳۳ 


الذي خرج عن الموصل الى ان قتل شهيدا من قبل 
الملاحدة على باب اصنهان رهم ˆ 

وتم بعد ذلك اختيار المقتفي لاس الله خليفة 
لبني العباس والذي يعد عهده عهد الحسم الحقيقي 
للغزو السلجوقي على العراق . وذلك كما سنری 
Lod‏ بعد Pett‏ ومستفيدا من البدايات الاولى 
التي جرت في عهد من سبقه من الخلفاء في مجابهتهم 
للسلاجقة وکان له دورا فاعلا وممیز| » مع وزيره 
أبن هبيرة الدوري في تحقیق الا نتصار الحاسم على 
السلاجقة و تحرپر العراق من سيطرتهم ۰ 


المنتظم 3 1-0۰ 3 ابن العمراني 0 المصدر السابق 0 
YE + ۷‏ .* 


۳ 


الفصل الثاني 


خلافة المقتفي لامر الله 


المبحث الاول : عزل الراشد بالله وخلافة المقتفي لامر الله ٠‏ 
البحث الثاني : السيرة الشخصية للخليفة القنفي لامر الله *٠‏ 


المبحث الثالث : موقف المؤّرخين من الخليفة المقئفي لامر الله ٠‏ 


يعد عهد الخليفة المقتفي ر٠‏ ء عهدا جدیدا في 
تاريخ العراق بخاصة , والخلافة العياسية عامة › 
وبالاخص في عهد ضعف الخلافة وسيطرة المتغلبين 
عليها ء لما قام به من دور فاعل ومتمين في القضاء 
على تلك القوی الاجنبية وتحریر العراق منهم ٠‏ 
فبعد فترة عصيية مرت على العراق تحت نيس 
السيطرة السلجوقية كان فيها السلاجقة هم الذین 
يعزلون وينصيون الخلفاء ء وفقا لما تقتضيه مصالحهم 
و امدافهم »> و بعد موقفهم المعادي للخليفة ال اشد 
بال والذيكانوا قد اختاروه معتقدین بأنهم سیضعوا 
مکانه خليفة diy‏ سپاستهم ویحقق رغباتهم وسیکون 
تحت تصی‌فهم » ولکن توقعهم کان غير دقیق ء ولایتفق 
مع واقع الفلروف الجديدة ء ذلك لان المقتفي اراد أن 
ان يكون خليفة صاحب سلطان حقيقي » حینما قرر 
تزعم نضال الخلافة ضد القوى الاجنبية المتغاية 
عليها ۰ وكان ساعده الايمن في ذلك وزيره القدیر 
ابو الظنر يحيى بن هبیره السدوري الشيباني‌رن ۰ 


(۱) القتفي لامر الله : ابو هبدالله محمد بن الستظهر بالله . 
احمد. بن القندی بالله عبدالله بن الامیر محمد بن القائم 
العباسي ۰ (الحنيلي » شذرات الذهپ في اخبار من ذهپ» 
ج٤‏ ( بيروت » لات ) ۱۷۲ ۰ الذهبي » دول الاسلام » ج٢‏ 
ر الفاهرة ۶ NAVE‏ ) ۷۱ * 

(۲) هو الحارث بن شريك بن عمرو بن قيس بن شرحبیل بن 
مرة بن همام بن ذهل بن شیبان بن ثعلية بن عكاشة بن 

e 
۲۷ 


لقد کان مسیں الخليفة الراشد Al,‏ محزنا يسبب 
الموقف العادی السيىء الذي اتخضذه ضسده مسعود 
السلجوفي»فقد روى ابن الائیر ان مسعود السلجوقي 
aah‏ زان العليفة والاس او فق بفداه اجمعوا علی‌خلافه 
والخطبة لداود ابن انيه محمود ری » فجهن جیشا 
وسار به الى بغداد فضرب حولها العصار حيث كان 
سم ath!)‏ باك دوس الاسواء المتحلاجقية : 
وجيوشهم » وهم مجمعون على غلافه ء واضطر بت 
الامور فيها في الوقت الذي استغل فيه العپارون 


صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن 
اقصی من دعمي بن حديلة بن اسد من ربيعة بن نزار بن 
معد بن عدنان الشيباني الملقب عون الدين ( ابن خلکان » 
وفيات الاعیان ۰ ۲۲۰/۹ ۰ ولقد اخطأ بن دحية الكلبي في 
کتاپه النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس حینما جعل ابا 
المظفر من ذرية عر بن هبيرة الفزاري امير العراقين في 
عهد الامو دين » فان الوزیر شيبا ني النست وذاك فزاري 
النسب ء (ابن خلکان ۰ ۲۳۰/۹5 ومابعدها ) , اما تلقیبه 
بالدوري فلانه ولد في قرية الدور من اعمال دجيل ودنسب 
( القزويني . اثار البلاد , ٠ ) ۳١۷‏ 


ابن القندي بالله الماشمي pis‏ ) و الصسدر 
السابق ۰ ۱۰۰/۶) 


(۶) ابن الاثير , الكامل في التاریخ ۰ ج١١‏ (بيروت ‘ (S404‏ 
٠ 2١5‏ 


vA 


والشطار )9( تدهور الموقف السياسي فأكثروا سن 
الفساد والفوضى فيها ء وفي الوقت نفسه قام جد 
انطاري صاحب واسط بقيادة سفن كثيرة في تهسس 
دجلة لهاجمة الخليفة الراشد بالله من بغداد رم » في 
حين حد نت خلافات حادة بین المجتمعين في دار الخلافة 
كان من نتيجتها خروج الخليفة الراشد بالله من 
بغداد « ويرفقة عماد الدين زنکی 1) ء متجهين نحو 
مد پنة الموصل « ويبدو ان الخايفة لجا الى زنكي آملا 
في اسناد goog‏ موقفه ضد السلاجقة في بغداد » حيث 
كان زنكي على خلاف مع مسعود السلجوقی قال 
اسطيفا نوس الدو يهي : « خرج زنكي وهو ناقم على 
السلطان السلجوقي » رم ء وكان ذلك في عام ۵۳۸ ء 
و بعد خروج الخليفة الراشد مع زنكي تمكن مسعود 
السلجوقي من احتلال بغداد ودخول قصر الخلافة, 
ولقد استفل مسعود السلجوقي الوضع فاحضر العلماء 
)>( العيارون والشطار : فئة من الناس اعتادوا حياة النهسب 


والسلب والتمرد على واقم الجتمع ms‏ کانهم اجتماعية 
daw lw‏ 


)1( ابن الاثير ء المصدر السابق ۰ ۶۱/۱۱ ۰ 

(۷) عماد الدين ز نكي : هو ابو الجود ales‏ الدين زنکی الملفب 
بالملك النصور صاحب eo shh‏ وكان من الامراء انقدمین 
وتوقي سنة ١۱‏ ھ « ودفن بصفين ( ابن خلکان © وفيات 
الاعیان ۰ ۳۲۹۲۲۲۷/۲۸ ) ۰ 

٦۸ ۹۵۱ ۰ استیفا نوس الدويهي » تاريخ الازمنة ء بیروت‎ (A) 


۲۹ 


والاعيان وطلب اليهم خلع الراشد بالله » حيث زود 
Liss‏ بخط الراشد بالله fel sd)‏ عليه وجاء فيه : 
« اني متي جندت او خرجت انعزلت » » وبالغ 
في الحط من الخليفة الوزیر علي بن طراد « حیث 
بالغ بأعباء القضية واجيمع بالتضاةو cata!‏ و خو فهم 
وارهبهم ان لم يخلعوا الراشد » وكتب محضر [ فيه : 
« ان ابا جعفر بن المسترشد بدا مله شوو [فعسال 
وسفك دماء ء وفعل ما لایجوز ان يكون معه اماما 
واشهد بدلك جماعة » وى ء وذک اسن الاٹیشن أن 
مسعودا لما جمع الفضاة والشهود والفتهاء صرورض 
عليهم اليمين التي حلف بها الر اشد بالله لمسعود يخط 
يده « اني متى جندت او خرجت او لقيت احدا من 
اصحاب السلطان بالسيف فقد خلمت نفسي من 
الامر ۷۸ :+0۰ ٭ في حین يذكر اين خلدون انهم ذكروا 
ما ارتكبه الخليفة من ال الاموال وهن الانستال 
الفادحة في الامامة وختموا آخر الحضی Ol‏ من هذه 
صفته لا یصلح ان یکون اماما ر١‏ ٭ ویری ابن دحية 


الكلبسي (ت ء APY‏ وابن ola)‏ الحنبلي 


)۱۹٦١ ۰ الذهبي » العبر في خبر من غبر 2 ج٤ (الكويت‎ )٩( 
8 0۱/۲ 0 ۸۱۸۰ء دول الاسلام‎ 

(۱۰) ابن الجوزي « اللنتظم ‘ 1/1۰ ابن العبري ٠‏ مختصر 
الدول ۰ ٠١١‏ ء ابن الأئیر ٠‏ الكامل , 2/11 ۰ 

٠ ۱۰۵۷ ) ۱۹٥١۷ » العبر » م۳( بيروت‎ (VN) 


۳۰ 


٠-6 oo)‏ ‘ بأن سا اورده مسسسعود 
السلجوقي والوزیر الزيني في الحضی المتخذ ضد 
الراشد بالله »> واتهامه بالظلم وأخذ الاموال بدون 
حق » كل ذلك افتراء على الخايفة ء وبعيد کل البعد 
عن الحقيقة 0١‏ » ويؤكد الدكتور محمد الزهراني » 
بانه يبدو واضحا كل الوضوح ان الخط الذي تسبه 
مسعود السلجوقي الى الراشد بالله كان مزوراً . 
وعبارة عن ذريعة يتذرع بها لخلمه لان سسسعود 
السلجوقي لم يلتق بالراشد بالله بعد مقتل المسترشد 
پالله ء ولم يكن لمسعود الساجوقي ولا Lad‏ الامراء 
السلاجقة يد في تنصيبه خليفة ء ولم Sy‏ احد من 
المؤرخين انه كانت هناك مراسلات بین الراشد 
ومسعود السلجوقي ء هذا فضلا عن انه لو كان ذلك 
الخط قد كتبه الراشد بالله حقيقة , لما كان هناك داع 
للضغط على القضاة والفقهاء وتلفيق التهم لخلعه . 
اما فيما يتعلق بموقف الوزیر ابن طراد الزيني ومن 
وقف الى جانبه من كبار الموظفين فلا يخرج عن 
افتراضين اولهما « انهم تعرضوا لضغط شديد من 
السلطان السلجوقي اثناء وقوعهم في آسره , فاكرهوا 
على مسایر ته وتنفیذ رغباته05 › اما الافتساضص 


)۲( النيراس > بغداد « 1١1555‏ 4 3 ابن العماد ؛ ee ee:‏ 
الذهب » «ig‏ ص۱۰۱ ۰ 

(۱۲) د ۰ محمد بن جعفر الزهراني ء نفوذ السلاجقة السياسي 
في الدولة العباسية ( بیروت ۰ ۱۹۸۲ ) ۲۶۱ ۰ 


۳ 


الثاني فهو ان الوزیر الزيني OLS‏ صھرا للامیسر 
العباسي الرشح لاخلافة وهو محمد بن الستظهعس 
پالله » وهو القتني پامر الله فکان من الطبيعي ان 
يقف ضد الراشد WL‏ آملا في ان يعاد الى منصب 
الوزارة فضلا Loo‏ قد یصل اليه من نفوذ في الخلافة 
على يد صهره (\ty‏ * 

ولذا تقرر بشکل Sle‏ عزل الخليفة الراشد 
وتولية التتني وكما مر بنا فان الراشد بالله كان 
مع زنكي في الوصل ‏ ولذا فقد اصسبح للخلافة 
العباسية خلیفتانء احدھما ببغداد والآخر بالموصل ء 
وهذا یمائل ما حدث في فترة التسع سنوات 
(noo) - ۵۶۷(‏ حيث كان العتن خليفة يسامراء 
والمنتصر پبغداد رهم ٠‏ وکان على الخليفة الجدید ان 
يتخلص اولا من مشکلة الراشد ومن پسانده من 
القوى الاخری فضلا عن مسعود السلجوقي الذي 
استولی على جميع ما في دار الغلافة ولم يبق منها 
شيا سوی اربعة آفراس وثمانية بنال للماء « وقیل 
انهم بایعوه على ان لا يكون عنده خیل ولا آلة 


)18( الفارقي ء نہذہ من تاريخه ( هاش صفحة ۲۵۱ من كتاب 
ذيل تاریخ دمشق لابن القلانسي ( الذهبي ء دول الاسلام ء 
۲ + 

)°\( راجع د ٠‏ فاروق عمر » الخلافة العباسية فترة الفوضى 
العسكرية ٠‏ 


۳ 


سف » رام * ولقد بعث الخليفة السايق الی‌اشسد 
وزنكي برسل الى المقتفي برئاسة كمال الدين محمد 
ابن عبدال الشهر‌زوري OY‏ ء وحاول القتفي ان 
یکسب زتكي الى جانبه حيث زاد من اقطاعه والقابه 
مما ادى بن نكي الى ان یخطب للمقتفي في الوصل في 
رجب سنة ۱ مما اضطر الراشد پالله 
ان یترکھا على اثر تخلي زنكي عنه ۸۸ ء وید کس 
الذ هبي ان زنكي دفع الراشد عن الوصل وبقي حائرأ 
ples‏ الى مراغهرهم » واتجه الى همدان والى 
خوزستان » ومعه داود بن محمد السلجوقي ومعهما 
خوارزمشاه فاتجها نحو الصويزة » اما مسعود 
السلجوقي فقد اتجه الى بغداد في حين بدأ انصار 
الراشد بالتفرق عنه حتى بقي وحده حيث اتجه الى 
اصفهان ثم اغتیل فیهار۲۰) 0 و بذلك اتضحت الامور 
واصبح محمد بن الستظهر بالله خليفة ولقب بالمقتني 
لا من الله وذلك في ۸ wh‏ الححة 0 عام ٠ھ‏ / 
۵ وصار الخليفة الشر‌عي بنظ الرعية حیث 


۰ ov / ‘ دول الاسلام‎ , 1/5 © pal ٠ الذهبي‎ Wy 

٠ £2/\V— ابن الاثير » المصدر السابق‎ (VY) 

/ القاهرة‎ ( Vo « ابو الفداء » الختصر في اخبار البشر‎ (VA) 
۰ هم ص۱۱‎ ٥۵ 

)۱٩(‏ مراغة : ویوجد فیها قبر ابیه حيث بکی عنده وحت على 
رأسه الثراب > زاجم الذهبي » الصدر السایق < ۸5/۶ ۰ 
دول الاسلام ء ۵۲-۵۲/۲ ء ابن الجوزي ٦۷۰۰‏ ۰ 

۲۰ الذهبي » العبر في خبر من غبر ۰ ۰۸۶/۶ ابن الجوزي. 
النتظم , ۰۷۳/۱۰ ٠‏ 

الخليفة القتفي لامر الله ۲۷ ب 


تم في سنة 6 ه/ ۱۱۰م تقليده البردة النبوية 
الشريفة والقضيب , وكانا قد اخذا من الست‌شد 
حيث پعث Lage‏ سنجر السلجوقي مع رسل له را ٠‏ 


البحث الثاني : السيرة السخصية للخليفة المقتفي لامر الله : 
اسمه وئسيه : 

هو ابو عبدالله محمد بن احمد الستظهر ين 
عبد الله المقتدي wh‏ الله بن الأمير ذخیةالدین محمد بن 
القائم بن احمد القادر بن الامیں اسحق بن جعفس 
القتدر بن المعتضد بن الامیر طلحة بن جعفي المتوكل 
ابن محمد العتصم بن هارون الرشيد بن محمد المهدي 
ابن عبدالله المنصور بن محمد بن علي بن عبدالله بن 
العباس الهاشمي ام ٠‏ 


تلقيبه بالقتفي لام الله : 
روي انه رأى في منامه قبل ان يستخلف بستة 


(۲۱) ابن الاثير » الكامل ء ۷۹/۱۱ ٠‏ 

(YY)‏ ابن الکازرو ني ‘ مخثصر التاريخ 0 تع د 0 مصطفی جواد 
( بغداد ‘ 4 NYA‏ الذهبي » سیر اعلام النبلاء 0 تج 
شعیب الارنؤوط ء ومحمد لعيم العرقسوسي ؛ ج٢‏ (ہیروت 
)۵۶٥۵‏ 44 ۰ 

(۲۷) الذهبي » المصدر السابق , ۰۱/۲۰ ء ابن كثير ء البداية 
والنهابة ‘ ج٢‏ ( القاهرة ‘ ۸ھ ) o¥\e‏ السيوطي ¢ 
تاريخ الخلفاء (بيروت ۰ ۱۹۵۲) 1۲۷ ٠‏ 

۳٣ 


هذا الام اليك » فأقتف بي . فلذا لقب بالمقتفي 


باللہ (۲۲) * 
ولادنه : 

ولد القتفي في شهر ربيع الاول سنة ۵۶۸۹ / 
۵م وامه يقال لها نرهة » وتدعى ست السادة : 
وکانت مو صوفة پالکرم والافضال 6 (۲4) " 
اشساژه : 


ولد للمقتفي عدة اپناء منهم ابو احمد » وکان 


موصوفا بالعقل والصلاح مع فضل وادب ‘ وابو 
جعف عبدالله ء وعيسى » وابو المظض يوسف ردم ٠‏ 


اخوته : 
كان للمقتفي من الاخوة ‘ | لستر‌شد ‘ والامیں 


العباس(ػ) ٭ 


اشتغاله بالعلم والادب : 


وقد سمع الحديث من مؤدبه أبي البركات احمد بن 
(۲۶) این الكازروني » المصدر السابق ۰ ۲۸۸ ۰ 
(Yo)‏ ابن الکازرو ني » الصدر السایق ء ۲۲۱ ۰ 
(VV)‏ لفسه › ۲۲۸ ۰ 
۳۰۵٣‏ 


عبدالوهاب ابن السيبي ء وحدث عنه » وسمع منه 
الحديث الوزیں ابو الظفی یحیی بن هبيرة وروی 
هته (۲۷) * 


مبايعته بالخلافة : 


لما حكم القضاة بخلع الراشد ء بویع عمه القتفي 
لاس الله في ۸ ذي القمدة سنة ۵۲۰ ه ؛ فحضر 
diay‏ اقار به وخواصه والولاة والقضاة والفتھاء 
والمدول وارباب الدولة والناس على طبقاتهم . 
وقول اخذ البيمة له على الناس الوزیر ابو القاسم 
على بن طراد حتی تم له الامر ء وخطب له بالخلافة 
یوم الجممة ۰ذي الشمدة / tote‏ جوامع مد dig‏ 
السلام » وکان عمره لا بويع له ۶۱ سنة » و(۸) 
آشهر ۸ " 


صفنه ونقش خانمه : 


طول وقد خطه الشیب ء وکان تقش خائمه « كن من 
اللہ على حذر تسلم ¢( * 

٠ ۲۲۸ لفسه ؛‎ (VY) 

٠ ۲۸۸ مختصر التاريخ ء‎ ٠ ابن الكازروني‎ (VA) 

۰ ۲۲۳۸ نفسه ؛‎ (YS) 


۳۹ 


وفانسه : 


توفي المقتفي ليلة الاحد ۱۲/ شهر ربيع الاول/ 
سنة ۵۵۵ ه عن عمس يناهن 11 سنة الا اياما كانت 
خلافته )١5(‏ سنة و(۲) شهور و (۱۶) clog‏ 
وصلي عليه يوم الاحد » ودفن بدار الخلافة » ثم نقل 
ال قوب سای الله lag‏ ۱۲ فور نم 
الاول سنة ٦ھ‏ ء وکان جعل ولده الام ابا المظفر 
يوسف ولي عهده وكتب بذلك الى جميع البلادرى ۰ 


المبحث الثالث : موقف الؤرخين من الخليفة المقنفي لامر الله : 

كان المقتفي لامر الله قد جعل لنفسه مكانا بارزا 
في سض التاريخ » حيث استحق تلك المكانة من خلال 
الانجازات الكبيرة التي اقترنت باسمه ء ومن خلال 
تخليد المؤرخين الكبار لذلك الدور القيادي للمقتفي 
في تاریخ المرب » ولكي نلقي ضوءاً على تلك 
المكانة التاريخية نود أن نبين آراء الؤرخین فيه ˆ 

لقد اشاد المؤرخون بمكانة وشخصية الخليفة 
المقتفي لاس الله » فلقد قال عنه ابو طالب عبد 
الرحمن بن محمد بن عبدالسميع الهاشمي في كتابه 
المناقب العياسية : 


0 نفسیه » ۳۷۳۰ 9 


« كانت ايام المقتفي نضيرة بالعدل ء زاهسة 
بفعل الخيرات » وكان على قدم من العبادة قبل 
افضاء الام اليه ء وکان في اول امه متشاغلا 
بالدين و نسخ العلوم وقراءة القرآن ولم ين مع 
سامت وان جات ور celui‏ خرن نی 
شهامته ء وصرامته 2 وشجاعته مع ما خص به من 
زهده وورعه وعبادته ولم تزل جيوشه منصورة حيث 
يممت ( (NN)‏ > وقال عنه اين الجوزي (ت ‘ 4۷( : 
« من ایام المقتفي ook‏ بغداد والعراق الى يبد 
الخلفاء , ولم يبق لها منازع » وقبل ذلك من دولة 
المقتدر الى وقته كان الحكم لامتغلبين من الملوك ولیس 
للخليفة معهم الا اسم الخلافة ٠٠‏ وكان شجاعا جوادا 
كينا Grate a‏ سام ا ها یی مک با 
لا هله « ) » وقال ایضا :ا وكان صاحب سياسة 
جدن معالم الامامة » ومهد رسوم الخلافة و باشی 
الامور پنفسه › وغزا غیں مرة وامتدت ايامه » رعم ٠‏ 
وقال عنه البنداري : 

« وماك الخليفة العراق من اقصى الكوفة الى 
(۲۱) الذهبي , سير اعلام النبلاہء /٠١‏ ۰۱-6۰۰ السيوطي » 

تاریخ الخلفاء > 28۱ ابن العماد الحنبلي » شذرات الذهب» 

۶ > 
(FN)‏ السيوطي ء تاریخ الخلفاء ۰ء ابن العماد الحنبلي » 

شذرات الذهپ , ۱۷۲/۶ ٠‏ 
WY)‏ ابن العماد ؛ الصدر السابق » ۱۷۲/۶ ٠‏ 


۳۸ 


علذام مد اف ريك .اا اندج وا قدي 
واسط واعمالها والبصرة واتهارها ومعاقلھاء 
وولاياتها ء والحلة والكوفة ونه الملك » وتهس 
عيسى و الدجيل والراذان وطريق خراسان الى نواحي 
حلوان واقطع الوزیں عون الدين ابن هبيرة جميع 
ما كان لوزیی السلطان ء وار باب مناصيه في جميع 
هذه البلاه واعانه على الاستعداد واضماف 


الاعدام )4( * 


وكا gor er‏ روت لماكل شيل اص حز 
الرجال ذوي الرآى والعقل الكثير » وهو اول مسن 
استبد بالعراق منفردأ عن سلطان يكون dae‏ من آول 
ایام الديلم الى الآن واول خليفة تمكن من الخلافة 
وحكم على عسكره واصحابه من حين تحكم المماليك 
على الخلفاء من عهد المستنصر الى OF)‏ ء الا أن يكون 
العتضد ء وکان شجاعا مقداما مباشرا للصروب 
كتيوه کات oll das‏ ال انیت اس جات 
الاخبار فی جميع البلاد حتى كان لاینسوته منها 
شي ۲۰(»۶) « وقال عته ابن الكازروني : « وكانت 
ul!‏ بالعدل نضرة زاهرة وکثرت العلوم في ايامه 
ورغب الناس الى الاشتغال بالعلم وکان قبل الخلافة 
على قدم من العبادة واستمس على ذلك بعدها ء و کان 


سم لصيس به A‏ 


(5؟) تاريخ آل سلجوق ۲۱۵ ٠‏ 
(Vo)‏ ابن الاثير 0 الكامل في التاريخ ۶ 1/11 3 


۳۹ 


اول امره متخشيا مواضبا على نسخ كتب العلوم ولم 
یر في سماحته ولين جانبه ووطأة اكنافه وسعة ر آفته 
وکشة مبراته بعد الامام العتصم بالله » خليفة في 
شهامته وصرامته وحلمه وشجاعته وزهده وعفته › 
وخرج عليه في ايامه من سلاطين الوقت جماعة فل" 
10 جموعهم »۳ * 


وقال عنه ايضا : « ۰۰۰ ولم يزل منصورا مؤيدا 
وكان حليما قل من استقاله عثرة الا أقاله أو سأله 
الا اجاب سؤاله ء وكان مع اهتمامه بمصالح مااكه 
يتعدى لاسماع الاخبار حتى تنقل عنه الآثار» ام ۰ 
واشاد به oxy‏ الکییر الامام ill‏ هبي (ت ء ۶۸ ۷ه) 
عندما قال عنه : « كان المقتفي عاقلا لبيبا , عاملا 
مهيبا « صارما ء جوادا « محبا للحديث والعلم » 
مكرما لاهله ء وكان حميد السيرة › يرجع الى تدين 
وحسن سياسة » جدد معالم الخلافة ء وباشر المهمات 
بنفسه » وغزا في جيوشه »۳ « كان لا يجري في 
دولته شيء الا بتوقيعه ۰۰ اقام حشمة الخلافة ء 
وقطع عنها أطماع السلاطين السلجوقية وغيس هم »رد 


) 191٠١ » التاریخ » تح د ۰ مصطفى جواد ( بغداد‎ atte )۴٦( 
۰ ۲۲۹-۸ 

۰ ۲۳۲۰ نفسه ,ع‎ (NY) 

(VA)‏ سير اعلام النبلاء ء ۰ء 

۰ ۰۱/۲۰ 2 نفسه‎ (WA) 


{° 


وقال الذهبي أيضا « كان المقكفي من سروات الخلفاء 
عالما » ادییا , شجاعا » حليما » دمث الاخلاق » كامل 
السؤدد ء خليقا للامامة ء قليل المثل في الائسسة ء 
لايجري في دولته امس وان صخر الا بتوقيعه ر؛م ٭ 
وقال عنه ابن الوردي ( ت ء ۹ه ¢ : » اقام 
السلاطين » رای ٠‏ 


وقال عنه ابن کثیں ( ت ۰ ٢۷۷ھ‏ ) : « وكان 
شهما شجاعا مقداما » يباشر الحروب پنشسه. 
ويشاهد الحروب » ویبذل الاموال الكثيرة لاصحاب 
الاخبار ء وهو آول من استبن بالعراق منفرداً عن 
الخلافة وحکم علی العسکں والامراء » ری ء وقال عنه 
ابن دقماق ( ت » ۸۰۹ھ ) : «وکان القتفي موفق 
الأمراء والاصحاب ۰ وقال :روه.٠‏ صفت الد نيا 
للمقتفي » 5) ۰ وقال عنه القلقشندي (ت ء 
٠۰٠ھ)‏ :» کان حسن السيرة « ٠ (tty‏ وقال ابو 


)2°( السيوطي ء تاریخ الخلفاء ء 21۰ ۰ 

٠ 9 ( ۱۹۹ ۰ التحصف‎ ) Ye ‘ تاریخ ابن الوردي‎ )١١( 

(۶۲) البداية والنهاية , ۲۶۱/۱۲ ۰ 

(EV)‏ ابن دقماق ء الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك 
والسلاطين » تح د ۰ سعيد عبدالفتاح عاشور (القاهرة › 
۲ ) ۱۱۸ ۰ 

)££( ماثر الانافة في معالم الخلافة ء ۲ ( بیروت ء لات) ۳٣‏ ۰ 

3 


الفدام : « وهو أول من استبد بالعراق منفرداً »ره؛ 
وقال السيوطي (ت ‘ 2411( > Littles‏ على دور 
امتتۂ في الحد من نفوذ السلاجقة پقوله : م ۰.۰ 
فسبحان مذل الجبابرة ء وتمكن الخليفة المقتفي ء 
وزادت حرمته ء وعلت کلمته . وكان ذلك يعد 
اصلاح الدولة العياسية ء فلله الحمد » ردم » 
واضاف WU‏ عنه : « وكان محمود السيرة ء مشكور 
الدولة » پرجع الى دين وعقل وفضل ورأي وسياسة ء 
جدد معالم الامامة » ومهد رسوم الخلافة و پاشر الامور 
بنفسه » وغزا غير مرة » وامتدت ايامه »۸۱ » وقال 
عنه الدیار بكري (ت > 587ه) : « كان اماما عالما 
فاضلا ادیبا شجاعا کامل السؤدد ء خلیقا للخلافة 
قلیل الثل ۴) “< وقال ابن العماد الحنبلي رات » 
۹ ) : « كان عالا فاضلا دينا حلیما شجاعا 
مهيبا خلیقا للامارة کامل السؤدد « كان لا يجري في 
دونته اس وان صض الا بتوقیعه » ر۹ » وقال عنه 
المكي : « وكان محمود السيرة مرضي السياسة یتصف 
بفضل ودين وعقل ورآي وسياسة » جده ممالم 
الامامة ومهد رسوم الخلافة ولم پر مع سماحته ولين 
)£0( المختصر في اخبار البشر » چ٣‏ ( القاهرة ء (AWYO‏ ۰۲۷ 
(EY)‏ تاريخ الخلفاء 1۳۸ ۰ 

۰ 55١ « لفسه‎ (ZV) 

۰ ٥٤ ) تاريخ الخميس » ج٢ ( القاهرة » ۱۲۸۳ھ‎ (2A) 

٠ ٤ › شذرات الذهب‎ (24) 

tv 


جانبه ورآفته بعد المعتصم خليفة مثله من شهامته 
وصرامته » «.م ء واشاد به نظمي زاده بقوله : « ولم 
تعد للخلافة العباسية تلك الهيبة والمظمة الا في 
زمن القتفي الذي مد في عمرها ء واعاد اليها هيبتها 
ایام الاجاتب وغیر هم ۷ ء واكد الاستاذ على 
ابراهیم حسن ء بان القتفي لامر الله كان على جاتب 
کبیر من الشجاعة والشهامة » ره ء ولذلك نجد ان 
الورخین قد اشادوا بذکره » وان ذلك خير دليل 
وشاهد على قوة شخصیته ومقدرته على تحمل اعباء 
المسؤولية النضالية للخلافة العياسية ضد القوى 
الاجنبية الدخيلة المتفلبة والطامعة في العراق » دفي 
الخلافة عامة ٠‏ 


)9°( سمط النجوم العوالي ۰ ۳۷۳/۲ 3 
)04( كلشن خلفا , ر النجف ۰ ۱۹۷۱) ۱۱۷ ۰ 
(؟5) التاريخ الاسلامي العام ( القاهرة ء 1404( 2۵۷ ٠‏ 


۴ 


الفصل الثالث 


صعوبة موقف الخليفة المقتفي لامر الله 


في بداية توليه الخلافة 


مه كنوة TEIN‏ مق ایزراخلار ات 
بالخلافة العباسية منذ بدایة احتلالهم لبغداد في vo‏ 
رمضان سنة ۱۰۵۵/۵۶۶۷ ء وتفاقم ها لشفل 
على مس الايام > وحرص الحكا م السلاجقة سس 3 
ied‏ على جو gab el‏ كينا يساك سس 
اشاب الوه و الو لكي يكون تحت تصرفهم » لقد 
اسام السلاجقة معاملة الخايفة المقتفي منذ البداية 
رغم سيطرتهم على كافة الامور ء على الخلافة عامة, 
وبغداد بخاصة ,2 ويمكن ان ندرك حثيقة موقف 
الخليفة وصعوبته من خلال وصف الوضع الآتي 
للعراق وبغداد والخلافة : م ۰۰۰ وكانت السدة 
الشريفة الامامية قد منيت بجور الاعاجم » ولم يزل 
عودها من عداوتهم تحت سن الاعاجم وكان اهون ما 
عند هم خلاف الخليفة وعناده »> وتمردهم عليه بان 
يحصل مادم لا «ool pe‏ ولم تزل يغداد مظلمة 
مشحو نة منهم بالشحن المظلمة ء ولهم من الديوان 
العزين مطالب لا يفي بها خواصه ۰۰ والحرم من 
جنایاتھم خائف ۰۰ والشرف لهابتهم عاشق ٠‏ 
والدمام والفروج مستباحة مهدورة ء والخليفة 
يقضصي ويغضب , ويعتب ولا يعتب ويقدر عليه ولا 


1۷ 


يقدر 2 ویفدر به »6۱ ٠‏ ولقد اسام مسعود 
السلجوقي منذ البداية معاملة الخليفة المقتفي لامر 
الله , وتجاوز معه حدود الادب واللياقة » واستولى 
على جميع ما في دار الخلافة بين خيل وبغال وآثاث 
هذا فضلا عن الاموال » ولم يترك للخليفة سوى ار بعة 
خيول وثمانية بغال » وقيل ثلاثة برسم الماع رم ٭ 


وذک ابن الجوزي (ت ۰ ۹۰ھ) « والذهبي 
(ت ۰ ۷۶۸ه) » ان مسعود السلجوقي بايع القتفي 
لامر الله بالغلافة شرط ان لا پکون عنده خیل ولا 
عدة سفر ء واستخلفه على ان لايشتري طيلة خلافته 
مملوکا تركيا ولهذا كان جميع غلمانه اما من الادمن 
او من الروم رم » S39‏ السيوطي ( ت ء ١اذه),‏ 
ان مسعوداً السلجوقي » جعل دخل الخليفة قاصرا فقط 
على العقار الخاص ر * 

ويمكن ادراك سوء معاملة مسعود الساجوقي 
للخليفة المقتفي لامر ا > وجرأة المقتفي ء وما قاله 


)۱ البنداري , تاريخ دولة ال سلجوق ء القاهرة»۱۹۰۰) ۰۲۱۶ 

(؟) ابن الجوزي « النتظم ۰۔٦٦‏ > الذهبي ٠‏ العبر ء 
A\/%‏ 3 السيوطي ¢ تاریخ الخلفاء . ۱۷۵ ۰ ابن العماد 
الحنبلي » شذرات الذهب » ٠ 5٤‏ 

)۳ النتظم , ۰ء دول الاسلام ‘ ۲ء العبر » ۸/٤‏ 

)2( تاريخ الخلفاه , ۱۷۵ ٠‏ 


4۸ 


لمسعود السلجوقي الذي آلح عليه في طلب المزيد من 
ا مال وذلك من خلال نص قول المقتفي لمسسعود 
السلجوقي : « ما رأينا اعجب من امرك انت تعلم ان 
المسترشد بالله سار اليك بامواله فجرى ما جرى ء 
وعاد اصحابه ء عراة » وولي الراشد ففعل ما فعل 
ورحل واخذ ما بقي من الاموال » ولم يبق في الدار 
سوی الاثاث فآأخذته جمیصا » وتصرفت في دار 
الضرب ء ودار الذهب » واخذت الترکات والجوالي » 
فمن اي وجه نقیم لك هذا ا مال ؟ وما بقي الا ان 
نخرج من الدار و نسلمها لك » فاني عاهدت الله dls‏ 
ان لا آخذ من مال السلمین حبة واحدة ظلما »رم ء 
ولعلنا یمکن ان ندرك حقيقة موقف الخليفة القنفي 
من خلال التص الاتي الذي اورده ابن طباطبا (ت ء 
4ه ) عندما قال : « وکان الخلينة القتفي من 
افاضل الغلثاء , ولا اچلسه مسعود وپایم له , و کان 
قد آخذ جمیع ما بدار الخلافة من ذهب وآثاث ورحل 
وغیں ذلك » و تصرف نوابه في جميع العراق وارسل 
الى القعفي يقول له : اذکر ما تحیاج اليه انت وکل 
ما یتعلق بك حتی اعين لك به اقطاعات » فارسل اليه 
المقتفي يقول له : « عندنا بالدار ثمانون بغلا تنقل 
الماع من دجلة لیشر به عيالنا ء فانظر انت كم يحتاج 
اليه من شرب في كل يوم ماءاً يحمله ثمانون بغلا . 


٠55/٠١ , ابن الجوزي ء المنتظم‎ )٥( 
س‎ ٩ الخليفة القتفي لامر الله‎ 


٠ تمالى يكفينا شره » رن‎ ob 


كما كان الخلیفة پواجه مضایقات سن نائب 
واتباع مسعود السلجوقي ء حيث كان اصحاب مسعود 
یتصر فون پبغداد تصرفات سیئة مخالفة لكل القیم 
والاعراف ء وكان الخليفة يكتب يذلك شاكيا الى 
مسعود السلجوقي من تصرفات نائبه ولكن بدون 
جدوى(١)‏ * 


هكذا كانت طبيمة الملاقة بين المقتني 
والسلاجقة ء ويمكتنا ادراك صعوبة قراره في مواجهة 
السلاجقة > غیں انه كان ذكيا التزم جاتب الصبس 
والحكمة ء ولم يتعجل الثورة عليهم » حيث انه استفاه 
من تجارب سلفه المسترشد بالله والراشد بالله . 
والتزم جانب الحكمة والتخطيط الشجاع والمدروس 
لمواجهة الموقف ٠‏ 


(1) الفخري في الاداب السلطانية , ۰۳۱۰ 
(۷) الحسيني , اخبار الدولة السلجوقية , ۱۲۹ . 
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الفصل الرابسع 


وزراء الخليفة المقتفي لامر الله 


اهتم الخليفة المقتفي لأمر الله اهتماما كبيرا في 
ام اختيار الوزراء ء حيث اعاد بطموحه وجسرآته 
لمؤسسة الوزارة قيمتها واهميتها كمؤسسة ادارية 
مهمة تؤدي خدماتها الجليلة للخلافة » وعادت الوزارة 
في عهده الى ممارسة دورها القيادي « ولذلك اهتم 
الخليفة المقتفي بأمى اختيار الوزراء » حيث لمب 
وزراوه دوراً مهما في دعم واسناه سياسة الخليفة » 
وبالاخص دور وزيره ابن هبيرة الدوري الشيباني 
الذي كان الساعد الايمن للخليفة ء وسنتطرق الى 
دوره القيادي في دعم واسناد سياسة الخليفة في 
تحریں العراق من السيطرة السلجوقية ¢ وكان اول 
و زراء القدفي عاي بن طراد الزيني الذي تولى Js]‏ 
البيمة له على الناس ء ثم عزله بعد سنتين واستوزر 
ابا nai‏ علي بن محمد بن جھیں » وعزله فوزر له 
يعدها علي بن صدقة الذي عزله ایضا واستقر رأيه 
أخيرأ على اتخاذ أبي المظفس يحيى بن هبيرة وزیرا 
وظل معه حتى وفاة الخليفة رم » وكان وزيرا ذا why‏ 
وعلم ودين وثبات في الامور (ػم » ويعلق ابن دحية 
الكلبي (a NY co)‏ علی استیزاره من قن القعفي 


بقوله : « وصمت له Load]‏ » وسعد بوزیسرە اين 


(۱) اين الكازروني ء مختصر التاريخ ( بغداد , ۱۹۷۰) ۲۲۱ ٠‏ 
(۲) ابن خلكان » وفيات الاعيان ۲۲۵/۲ ٠‏ 


of 


هبيرة )5 « فقد انحدر من وسط اجتماعي متواضع 
حيث كان من طبقة الكادحين وكان والده اکارا رى ء 
يحث ولده على تحصيل الادب والعام وكان یں دده 
صغیر! الى بغداد و یحضسه الى مجالس الصدور 
وصدور المجالس « ومات ابوه وهو صبي متسد 
بالاشتفال فمكث فيها مدة ومشاهدته في كل سنة مائة 
الف دينار ء وكان مولده في قرية تمرف بالدورره) 
من اعمال الدجيل (3) » وتدرج في الناصب ‘ وأول 
ولايته الاشراف بالأقرحة الغربية »ثم نقل الىالاشراف 
على الامانات المخزنية ء ثم قلد الاشراف بالمخزن ولم 
يطل في ذلك مكثه حتى قلد في (سنة (HOEY‏ ديوان 
الزمام و » ولعل سبب استيزاره يعود الى كونه اظھں 
doled‏ وکناءة في الدفاع عن بغداد وش الخلافة 


۵9 النبراس في اريخ خلفاء بني العياس ( بغداد ۰ ١955‏ ) 
٠ ۷‏ 

)2( الاکار : الزراع » وفي روایة الحراث الذي يحرث في 
الارض ؛ وفي الحديث : انه نهى عن المؤاكره ء يعني 
المزارعة على نصيب معلوم مما يزرع في الارض ( ابن 
منظور ء لسان العرب ل ۷۷/۱ ۰ 

)٥(‏ الدور : قرية من عمل دجيل تعرف بدور بني آوقر ء وهي 
العروفة بدور الوزير 6 وهو الوزیر ابن هبيرة » لانه كان 
منها ء وبنی الوزیر بها جامعا ومنارة بينها وبين بفداد 
خمسة فراسخ ( البغدادي ء مراصد الاطلاع » ۵1۰/۲ ) ۰ 

)1( ابن طباطبا ء الفخري في الاداپ السلطانية ء ۲۱۲ ۰ 

۰ ۲۲۱/۹ » این خلکان ء المصدر السابق‎ dV) 


of 


المحاصرة من قبل السلاجقة من Shoal)‏ محمود 
السلجوقي » بسبب معاداة مسعود للخلافة ء ففي عام 
۳٢٣ھ‏ وصلت قوات كهيرة من ST‏ الامسساء 
السلاجقة وعلى رأسهم محمود السلجوقي وضر بوا 
الحصار حول يغداد وطلبوا من الخليفة ثلاثين الف 
دینار ليرحلوا عنها » واختلف رجال الخلافة العباسية 
في تحقيق مطالب السلاجقة ء فى الوقت الذي آصر 
اين هبيرة على وجوب رفض طلب السلاجقة ء وكان 
هو على ديوان الزمام حيث قال للخلينة : « هؤلاء 
خرجوا عليك وعلی السلطان وجاهر وا بالعصیان ¢ 
فأجعل بالله الاستجارة ء وقدم منه الاستخارة وانفق 
ما عزمت على بذله لهم في عسکر يقاومهم ويدفع 
شرهم ء فانك ان دفعتهم بالعطاء لم تسلم من عبث 
السلطان مسعود ء وان هز متهم باللقاء قلت لها ني قللت 
جنود عصيانك من اهل طاعتك بجنود » وانت لاتحمد 
ight‏ ما تحمل ولا تشک على تعمل » (A)‏ « فاستمع 
الخليفة ٹرآیه وجمع الجيوش وقال : « اني ارى 
المشورة الهبيرية اريا مشورا وصوب صوابه ليرى 
الرأي مشكورا فجاء به وزر عليه صبيب 
الوزارة ٠٠‏ ( ر ۳ وعلى yl‏ انتصار الخليفة على 
السلاجقة » استدعاه الخليفة الى داره وقلده الوزارة 


۰ ۲۰۵ 2 البنداري تاریخ دولة آل سلحوق‎ (A) 
مشور؟ : اي عسلا مجتنى او‎ iol « : نفسه , ۲۰۵ وممنی‎ (4) 
۰ » مستخرجا‎ 


6ھ 


كما سنرى فيما بعد وذلك في ربيع الآخر سنة 

٤ھ‏ ء وكان القس على تربيع زحل ء « فقيل له 

لو آخرت لبس الخلعة لهذه التربيعات ؟ فقال واي 

السعادة اكير من وزارة الخلافة؟ ولبسها ذلك اليوم», 

)*\( ابن الاثير , الكامل في التاریخ » ۱( وقد استدعى 
الخليفة الفنفي عو نالدين بمطالعة على يد امیرین من امراء 
الدولة ء فتبين بقراءنه لها التباشیر في اسرته فركب الى 
دار الخليفة في حماعته ونسامع الناس ہوزارته ولا وصل 
الى باب الحجرة اسندعي فدخل وقد جلس له القتفي بیمینه 
التاج ء فقبل الارض وسلم » وتحدثا ساعة ہما لم بحط به 
غیرهما علما » ثم خرج وقد جهن له التشر یف على Bole‏ 
الوزراء فلبسه ثم استدعي ثانيا فقبل الارض ودعا بدعاء 
المحبب للخليفة ثم انشده : 


ساشکر عمرا؟ ما نراخت منيتي 
آيادي لم تمدن وان هي جلت 
رای خلعي من سیت يخفي مکانها 
فکانت بمرآی حنی تجلت 
ثم ان عون الدين خرج فقدم له حصان ادهم Plo‏ الغرة 
ومحجل عليه من الحلي ما جرت به عادتهم مع الوزراء وخرج بين 
يديه ارباب المناصب واعيان الدولة وامراء الحضرة من جمیسع 
خدام الخلافة , وسائل حجاب اندیوان والطبول تضرب انامه 
والسنند وراءه محمول علی عادنهم في ذلك حتی ادخل الديوان 
ونزل على طرف الديوان وجلس في الدست وقام لقراءة عهده 
الشيخ سديد الدولة ابو عبدالله محمد بن عبدالکر ہم الا نباري ‘ 


ہے۔ 
1 


ولقبه الخلينة « عون الدين » وكان الوزراء 
السابقون پلقبون « سيد الوزراء » فرفض ان يلقب 
بذلك ء ويرى د ۰ حسين امین ان العباسيين تاثروا 
بالسلاجقة في تلقیب وزراثهم پهنه الالقاب 
Oy la by‏ > ولذا فانه كرم من قبل الخليفة » وقد 
اشاد يذكره المؤرخون » يقول ابن طباطبا : « كان 
المقتفي والمستنجد يقولان : ما وزر لبني العياس 
كيحيى بن هبيرة في جميع احواله » وكان له في قمع 


وكان لقبه جلال الدين ء فلما ولي الوزارة لقبوه عون الدين » 

( ابن خلكان ء وفيات الاعيان ۲۷٦/٢‏ - ۲۷۷ ) » وانظر في ذلك 

عن تقليده الوزرة : (ابن الجوزي) » النتظم , ۱۲۷/۱۰ ۰ 

الذهبي ٠‏ العیر ۶ ۱۳۱/۶ »ابن كثير , البداية والنهاية, 

۰*2۵ ۲ 

(۱۱) يقول ابن طباطبا » ومن افکاره اللطيفة ان الوزراء کانوا 
يلقبون قبله القابا من جملتها سيد الوزراء » فتقدم هو الى 
الكتاب الا يكتبوا هذا اللقب في القابه وقال : انني فكرت 
في هذا فرأيت الله تعالى قد سمى هارون وزيرا حتى قال 
عز من قائل » حكاية عن موسى عليه السلام « واجعل لي 
وزيرا مناهليهارون اخياشدد به ازري» ٠‏ وسمعتعن النبي 
عليه السلام انه قال : م لي وزیران من اهل السماء » 
جبرائیل ء ومیکائیل ووزيران من اهل الارض ابو بكر 
وعمر » وقال عليه السلام : « ان الله تعالی اختار 
لي اصحابا فجعلهم وزراء وانصار » ء ( الفخري في الاداب 
السلطانية , ۳۱۳) ۰ 

»)۱۹۱۶ « سومر » م۳۰ ‘ (بغداد‎ Uses ‘ حسين امین‎ ٠ د‎ (VN) 
* ۵ 

oN 


الدولة السلجوقية يد قوية وحيل مرضية»,؟0 ء وكان 
ذا ly‏ وعلم ودين وثبات في الامسور دم ء وكسان 
يلجأ الى الاساليب الحكيمة في مواجهة اعداء الخلافة 
العباسية بلجوثه الى الحيل والدهاءرهم,وكان حريصا 
جدا في المحافظة على اسرار واواس الخليفة بسرية 
شد یدة ۰ فيروي ابن طباطبا انه « كان يكب الى ملوك 
الاطراف ولصقات صفارا في رق خفیف ویشق في 
(۱۲) ابن طباطبا » الصدر السایق ء ۲۱۲ ۰ 

(۱۶) الفزويني » اثار البلاد واخبار العباد , ۲۱۷ ٠‏ ۱ 
(۱0) پذکر ابن طباطبا انه كان ببعض بلاد العجم رجل كلما 
٠‏ افیمت الخطبة يوم الجمعة في الجامع يقوم ویذم الخليفة 
ويدعو للسلطان , فأتصل ذلك بالوزیر ابن هبيرة ء فأحضر 
شخصا من اهل بغداد » وامره ان بسافر الى تلبت البلدة 
واعطاه عشرة دناثیر ذهبا وقارورة فیها خطر وقال له : 
« اذا دخلت AY‏ البلاد وحضرت وم | لحمعة في الجامع 
ورایت الرجل الذي پسب الخليفة فانیض اليه وانت على 
التجار وأمن على کلامه واظهر البکاء عند سبه الخليفة 
وقل : اي بالله » فعل الله به وصنع ء وهل غربني عن 
عيالي ووطني وافقر ني غيره ؟ ثم افعل في «الجمعة الثانية 
كذلك , وقل له : قد حلفت اني املأ فمك دنائیر » وضع 
هذه الدنائير حشو فمه ء واخرج عله » ويادر الى استتعمال 
هذا الخطر على و حهك ولحيتك فانه يحدث في الوجه سورة 
وفي شیب اللحية سوادا » وغیر زيك خنی لا تصرف 
فتهلك ء ففعل الرجل ذلك » وکانت الدناثین مسسمومة ء 
فلما داح ذلك الرجل الى بیته مازال بتعلعل حتی مات رمن 
بومه واستعمل الرجل المنقذ الصبغ فأخفى به نفنبه. ورجع 
. الى بغداد » ( الفخري في الاداب السلطانية » ۳۲۱۶ ۰ 

an 


جلد ساق الركابي بمقدار ما يدخلها ثم يتركه حتى 
يلتحم ويسيره الى حيث آراد »رتم ۰ فضلا عن انه 
كان قد اشتنل بالعلم ومجالسة الفقهام والادياع ء 
وكان ممن سمع عنه الحافظ ابو الفرج ابن الجوزي » 
واكرم اهل العلم والف کتیسا Linge‏ ۸۷ « وكان 


)1( ابن طباطبا ء الفخري » ۲۱۵ ٠‏ 

(۱۷) ویشیر ابن خلکان الى انه دخل بغداد في صباه واشتغل 
بالعلم وجالس الفتهاء والادباء وكان على مذهب الامام احمد 
ابن حنبل » وسمع الحديث وحصل من كل ذلك طرفا ء 
وقرأ الكتاب العزیز وخنمه بالقرآن والروايات »> وقرآأ 
النحو واطلع على ايام العرب واحوال الناس ء ولازم الكتابة 
وحفظ الفاظ البلغاء و تعلم صناعة الانشاء » و کانت قراءته 
الادب على ابي منصور ابن الجواليقي » وتفقه على ابي 
الحسين محمد بن محمد الفراء وصحب الشیخ ابا عبدالله 
محمد بن يحيى بن علي بن مسلم بن موسى بن عسران 
الزبيدي الواعظ » وسمع الحديث النبوي من ابي عثمان 
اسماعیل بن محمد بن ثيلة الاصبهاني ومن ابي القاسم 
هبة الله بن محمد بن الحسين الكاتب ومن بعدهما ء وحدث 
عن الامام القتفي لامر الله امیر المؤمئين وعن غبره وسمع 
da‏ خلق کثیر منهم الحافظ ابو الفرج این الجوزي ۰۰» 
) وفیات الاعیان > ۲۷۵۰۰۲۷۶ 2 وصنف کتبا من ذلك 
كتاب « الافصاح عن شرح معاني الصحاح » » وكشاب 
« القتصه » ء واختصر كتاب «اصلاح المنطق» لابن السکیت» 
وله کثاب العبادات في الفقه على مذهب الامام احمد > 
وارجوزة في علم الخط وغير ذلك ٠ ۲۲۷ » ٠٠‏ 


a4 


متواضعا يتصف بالسماحة والخلق الجديد 4 ۰ 
ويروى انه أمن باخراج us|‏ الشیوخ ومنصه من 
الصلاة بالناس لانه زور بعض الكتب رهم * 


لقد اشاد المؤرخون بمكانة وشخصية الوزیر ابن 
هبيرة ء فقال عنه ابن الجوزي ( ت » ۷ھ ) : 
OLS 9»‏ يجتهد في اتباع الصواب « ويحذر الظلم ¢ 
وكان يتحدث بنعم الله عليه » ویذکی فى منصبه شدة 
فقسه القديم ٠٣‏ ۳ , وقال عنه ابن الاشر 
(ت ء (WY:‏ : « كان » خیرا , عالا ٠٠‏ وكان ذا 
رأي شديد » ۱ ء وقال عنه ابن خلكان (ت ء 
(aA)‏ : د وظه منه في ايام ولايته ما شهد له 
بكفايته وحسن مناصحته وكان مكرما لاهل العلم ء 


(VA)‏ راجع ابن طباطبا ء الفخري ء ۲۱۲-۲۱۲ وكان کثیرا ما 
پنشه نفسه : 
يا أيها الناس اني ناصح لكم 
فعوا كلامي فاني زدت تجاریب 
لا تلهينكم الدنيا بزخرفها 
فما يدوم على حسن ولا طيب 
) القزو يني « oll‏ البلاد واخبار العباد » ٠ ) ۳١۷‏ 
(V4)‏ ابن الجوزي ء غاية النهاية في طبقات القراء 2 ج٢‏ 
( القاهرة ء ١5919‏ ) ۲۹۵ ۰ 
(۲۰) المنتظم , ۲۱۵/۱۰ ۰ ۲۶۱ ۰ 
)۲١(‏ الكامل في التاريخ ٣٥٣۷ء‏ 


Ae 


یحضر مجلسه الفضلاء على اختلاف فنونهم » (TT)‏ 
وقال عنه ابن طباطبا رت » ۷۰۹ ه) : « له في تد بير 
الدولة وضبط المملكة اليد الطولی » وله في العلوم 
والتصانیف التبریزن على اهل عصیه»(۲ واشاد به 
الذهبي (ت (AVA:‏ قاتلا : « كان من اعیان الفقهاء 
الصالحين » جم الفضائل ء واف الحرمة ء كبيس 
الشأن « دائم العدل ء له تصانيف > مات مسموما 
شھید ا ببغداد ء وشيعه الخلق ء وكش البكاء والتاأسف 
عليه رحمه الله » ری ء وقال عنه  :‏ وكان شامة بين 
الوزراء لعدله ودينه وتواضعه ومعروفه » واشاه په 
این کثیر رهم 2 (ت » لالاه) فقال : « كان من شيار 
الوزراء وأحستهم سيرة ٠‏ وايعدهم عن الظلم ¢ e1)‏ 
وقال ابن القطيعي : « كان ابن هبيرة عفيفا في 
ولايته محموداً في وزارته كثيى البی وا معروفء ۲۷ ۰ 
وقال عنه ابن تفري بردي (ت ء (PAVE‏ : « صنف 
الكتب الحسان ۰۰ سار في الوزارة آجمل سيرة وكان 
دينا جوادا كريما » ردم ٠‏ 

(۲۲) وفيات الاعيان , ۲۲۲/5 ۰ 

۰ ۲۱۵ ۰۲۱۶ , الفخري في الاداب السلطانية‎ (YN) 
۰ ۱۷۳/۶ ۰ دول الاسلام ء ۰۷۶/۲۲ ۷۵ , العبر‎ (VE) 
. ۲2۵/۲ اليافعي ء مرآة الجنان ء‎ (VO) 

۰۲۵۰/۱۲ , البداية والنهاية‎ VA) 

٠. ۰/۲ , ذیل طبقات الحنابلة‎ (TY) 

٠ ۲۹۹/۹۰ , النجوم الزاهرة‎ (VAD 


VN 


مما تقدم oun‏ لنا ان الوزیں ابن هبيرة كان 
شخصية مرموقة کف , لا تقل اهمييه وكفاءته عن 
الخليفة ء فكلاهما من الشخصيات الطموحة والنايغة 
في الميدان السياسي والعسكري بل وحتى العلمي › 
وبذلك تمكن من ان يميد للخلافة العباسية وللعراق 
هيبتهما وكرامتهما من تغلب السلاجقة الذينسيطرو | 
على الوضع ردحا من الزمان ء وكان كلاهما من 
القادة العسكريين الجيدين ء قال ابن دحية : « وخرج 
الخليفة يقاتل من ناوءه ويقاتل من عاداه » وقد هزم 
غير و احد » ودفع بنفسه » وكذلك وزيره اين هپیره 
حمل على الاعداء عدة حملات »ر۹ * و پتقلیسد 
المقتفى لابن هبيرة الوزارة Jus‏ مرحلة جديدة 
وجدية في تاريخ نضال الخلافة العباسية ممثلة 
بشخصيتيهما الفذتين واخلاصهما في عماهماءو تبدو 
ثمرات هذا النضال بتحقيق انتصارها في الميدان 
السياسي والعسكري على اعداء الخلافة ومن ثم اعادة 
الهيبة لها « وتحریں المراق مسن سيطرة المتغلبين 


۱ ۰۱۵۷ ۰ )۱۹۱١ , بغداد‎ ) 
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الفصل الخامس 


الازمات الداخلية ودور الخليفة في الفضاء علبها 


شهد العراق في age‏ الخليفة المقتفي لامر الله 
الکثیر من الازمات الاک اع والسياسية والسكرية 
ls‏ كانت لتیجة متوقعة لاغزو السلچوقي ء كما 
كان للظروف والاوضاع الاجتماعية والسياسية 
ای و الطبيعية "ميا نيا امت 
تلك الاحداث في علو مكانة الخليفة من خلال معالجته 
لها » بل وزادت في علو مكانته في نظر المؤرخين › 
للدور الفاعل الذي ظهر به في مواجهة الازمات 
والتغلب عليها » في بغداد Lele‏ ء والعراق عامة , 
وسنتطرق الى جملة من الازمات الداخلية التي عاشتها 
الخلافة وكيفية معالجتها من قبل الخليفة ورجال 
دولته ء فقد اظهن الخليفة القتفي لاس الله منسذ 
البداية حزما وعزما على مواجهة السلاجقة » فبعد 
سنة فقط من تولیه الخلافة ء وبالذات في عام 
۱۳۱/۱ ام » اعيدت بلاد الخليفة معاملاتها اليه 
۸۱۳/۱ ء اعيدت ody‏ الخليفة معاملاتها 
اليه » والش‌کات italy‏ عن ذلك عشسة الاف 


الخليفة المقتفي لأمر الله ب ٦٦‏ س 


دیناررن ۰ وفي العام التالي ۱+ > wal‏ 
الخليفة باعدام عشرة عیارین مفسدین جيم بهم 
فصلبوا في الاسواق وصلب رجل آخر كان قد لكم 
صبیا قماترم ۰ 

وكان الشحنة السلجوقي في عام «٩۳۱‏ / 
٠م‏ نفسه قد قتل صبیاً »> فصلب الشحنة عقوبة 
على جريمته ر ء وبدآ الخليفة یتخذ عدة اجراءآت 
تو کد قوة شخصیته وعزم ار ادته » ففي عام ۵۳۳ ه / 
۸ طره الخليفة الکتاب من اهل الذمة من 
ol gall‏ والخزن رى ۰ 

كما شهدت بغداد في uge‏ القتفي جملسة من 
سياسة « فرق تسد » بين فثات المجتمع العراقي » 
وتقوية النعرات الطائفية بين ابنائه للسيطرة عليه 
من خلالها » فقد حدثت فتنة ببفداه في عام ۳۰ / 
۵ھ يون اهل بات الازے dal cs‏ الات 
سیک قتل مود کبیر من الجانبین رم + وقي هام 
٦ھ‏ / ۶۱ حدث تسد قبلي ضد الخلافة ‏ 
الا ان قوات الخلافة تمکنت من القضاء على التمسد 
واعادة الامن » على ان اكب الازمات الاجتماعية 


٦۹-۰۰ ابن الجوزي ء المنتظم‎ )١( 
٠ ۷۲/۱۰ ۰ نفسه‎ )۲( 
۰ ۷۲/۱۰ ۰ نفسه‎ )۲( 
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خطورة هي حركات العيارين والشطار التي حدثت في 
۰٣ھ‏ » حيث هاجم العيارون ببغداد محلات الناس 
ونهبوها « وحاول مسؤول الامن الساجوقي «الشحنة» 
التدخل في الامں » حينما هاجموا دار الرقيق » فثار 
عليه اهل المحال القريبة « فقاتلهم وآحرق الشارع . 
فاحترق فيه عده کبیر من التاس فأضطر الناس الى 
الانتقال الى الحریم الطاهري ء فدخل الشحنة و نھب 
منه مالا کثیرا رن ۰ وعلی اش هذه الاحداث عزل 
مجاهدالدین پهروز عن شحنكية بغداد ٠‏ 

ويبدو ان هذه الحركات الاجتماعية كانت 
بمثابة ردود الفعل الشديدة من قبل الناس عامة 
والعيارين نتيجة فقدان الامن في عهد مسعود 
السلجوقي على بغدادء وحینمسا دخل مسعود 
السلجوقي بغداد سنة ٥٥٥ھ‏ ورأى نفوذ العيارين 
فيها ole!‏ بهروز الى الشحنكية , قال اين الائیر « ان 
ولك الؤز يدن واا sl ool‏ السشلطاث کی انا 
یقاسمان العیارین » ء ويطبيعة الحسال 
أن الوزیر هو وزير التسلط السلجوقي 
ولیس وزير الخليفة العباسي. ولذا فان 


(65 نفسه, ۷۸/۱۰ ۰ 
)٥(‏ ابن الاثير » المصدر السابق » 55/١١‏ ۰ 
)٦(‏ ابن الاثير ء المصدر السابق » 20/۱۱ ۰ 
(۷) نفسه ۰ ۸۹/۱۱ ۰ 


۷ 


هذا النص يكشف لنا اش بعض السلاجقة في خلق 
بش الاعداق الامساعية من اَل فن مكاسب 
مادية » ومن del‏ تمزيق وحدة المجتمع gla‏ 
على ان ابرز حركات العيارين في عهد المقتفي كان 
في عام۸٥٥ھ‏ « ويعلل ابن الاٹیں اتساع هذه 
الحركة بانه کان ۲ * پسبب اين الوزیں واہسن 
تاورت أخي زوجة السلطان لانهما كان لهما نصيب 
في الذي يأخذه العيارون » )= 


وعلق ابن الجوزي على فساد العيارين في سنة 
۸ ه/ ۱۱۶۲ بقوله : « قدم مسعود السلجوقي 
فنزل اصحابه في دور الناس و تضاعف فساد العیارین 
بدخوله ء وكشت الکیسات والاستسقفاء نهار اء و نقل 
الناس رحالهم الى دار الغلافة وباب الراتب » وکان 
اللصوص یمشون بثیاب التجار في النهار ۰ فلا 
يعرفهم الانسان حتی يأخذوه فأخذت طرق الصيارف 
وضاقت المعايش « وكان للعيارين عيون على الناس 
من النساء والرچال يطوفون الخانات والرحبة 
و الصیارف والجوهريينءفاذا عاینوا من قد باعشیثا 
تبعوه و آخذوا ما معه وكان يجتمعون في دور الذين 
یحمو نهم في دار وزير السلطان السب‌لجوقي ودار 
میں نقش ۰۰ » رى ۰ 


۰۱ نفسه,‎ (A) 
. ٠١١/۱۰ النتظم ء‎ (4) 


“A 


وكان نائب الشحنة ایلدکز شديدا 
وصارما فأخب مسعودا السلجوقي بحقيقة 
الوضسع حينما اتهمة مسعود بالتقصسس 
امام العيارين ء فأجابه د پا سلطان الصالم 
اذا als‏ عقید العيارين ولد وزيرك Els‏ امراتك ol‏ 
قدرة على اطفسدین ٠6‏ فامره مسعود باعد آمهما 
وفعلا تم اعدام ابن قارون في حين هرب ابن وزيرء 
وائتی العیارین(١م ٠‏ 

ويبدو ان Uk‏ الناس كانوا يعلمون بحقيقة 
اين الوزیی وآخي زوجة مسعود ء ويبدو ان خشية 
مسعود من هياج dele‏ الناس في بغداد جملیه یصدر 
امره باعسدام هؤلاء + ويلاحظ ان مسعودا 
السلجوقي تان هو صاحب النفوذ فى السلعلة , 
وما يزال القتفي في بداية صراعے مع هؤلام 
المنغلبين ˆ 

و نتیجة hel gall og)‏ وغيرها فانه حدثت عدة 
حراثق في بغدادء لعل من اخطرها الحريق الکبیں 
الذي حدت سنتة ١ھ‏ / ١٣۱۱م‏ حينما احترق 
القصی الذي يناه الخليفة المسترشد » وكان في غاية 
العسن ء وقد انتقل الخليفة المقتفي بجواريه وحظاياه 
الیسه اقم ثلاثة ايام کہا ان نامسوا سی 


۰ ۹۵/۱۱ ۰ الکامل‎ OW ابن‎ )٠١( 
۰ ٩۵/۱۱ » نفسه‎ )۱۱( 
515 


احترق عليهم القصر (۱۲) » ویعدل اين سیر RI‏ 
بان چارية كانت تحمل شمعة وادت الى احتراق پعضص 
الناس واطلق عددا من المسجونين مقابل سلامته من 
الحريق ام » وربما كان للعناصی المادية للخلافة 
يد في ذلك Gs‏ عام ۱۵۹۱/۵۵۵۱ ام احترقت بغد اد » 
و احترق درب براثا »> ودرب الدواب » ودرب اللبان» 
وخرابة ابن حرية » والظفرية والخاتونية » ودار 
BIS:‏ « وباب الازج » وسوق السلطان » وغیی 
ذلك وعم ٠‏ 

ونتيجة لاضطراب الاوضاع الداخلية » فقسسد 
اهملت مشاريع الري » واهملت السدود والقناطسن 
التي كانت Las‏ لمجابهة خطر الفيضان نتيجة لعدم 
وجود استقرار داخلي » وادى هذا الاهمال الى تعروض 
العراق عامة ويغداد بخاصة الى فيضانات عديدة ادت 
الى الحاق ضرر کبیر بالاقتصاد « وبالحالة الصحية 
والاجتماعية للسكان » ففي عام ۸۱۱۵۱/۸۵۶ 
انفجر بثق النهروان نتيجة لزيادة مناسيب الیاه 
واهمال الري » حتى ادى هذا الى الحاق ضرر كبيس 
بالناس (vey‏ » على ان اخطں الفيضانات الي شهد ها 


۰ ۲۲۰/۱۲ , ابن كثير ء البداية والنهاية‎ )١١( 
۰ ۲۲۰/۱۲ نفسه ء‎ )۱۲( 

(۱۶) ابن الاثیر , الکامل » ۲۱۳/۱۱ ۰ 

۰ ۱۵۷/۱۱ » اين الاثیر » الکامل‎ (V9) 


۷۰ 


العراق كان في عام ۱۱۵۹/۸۵۵۶ ء في الوقت 
الذي عاد فيه الخليفة القعفي الى بفداد بعد ان کان 
یقوم بزيارة تفقدية الى واسط , مما ادى الى ضرق 
بغدادرد م » بعد أن زادت دجلة زيادة عظيمة فودضل 
الماء الى پنداد وخندقها فوقع يعض سورها » واخذ 
الناس يعبرون الى الجانب الغربي فبلفت المعبرة عدة 
دناني ولم يكن يقدر عليها البعض , فكش الخراب » 
وبقيت المحال لا تعرف انما هي تلول » ومن المناطق 
التي غرقت في الجانب الشرقي ء قراح ظفی ء 
والاجمة « والمختارة . والمقتدية ء ودرب العيار › 
وخرابة ابن جردة ء والريانة »> وقراح القاضي › 
وبعض القطيمة » وبعض باب الازج » وبصسض 
الحانوتية « وقراح ابي الشحم > وبعض قراح ابن 
رزين » دبعض الظفرية » واما الجانب الغربي 
فغرقت فيه مقبرة الامام احمد بن حنبل وغيرها من 
المقابی » وا نخسفت القبور ا مبنیة « وخرج الموتى على 
وا الماع » وكذلك المشهد والحربية « وكان امسا 
عظيماً » رام ۰ يقول ابن الجوزي « وجئنا الى دار نا 
درت الع بعك ایام ,ل السنيا کانها ملاظم رت 
درب القياد الا بمنارة المسجد » وكان الماع یقرب من 
الحائط فيقع ء وكان كآنه سخط من الله عزوجل 


۰ ۲٢٢ البنداري » للصدر السابق ء‎ am) 
+ ۲/۷۱ < ابن الاثير ء ااصدر السابق‎ (VY) 
۷۱ 


لكثرة الذنوب» ۸۸ ويعد هذا الفیضان أسوأ كارثة 
طبيعية تعرضت لها بغداد في مهد الخليغة المقتني 
لامن الله » 

وابتداءأ من سنة ۱۱۳۸/۵۵۲۳ اراد 
الخليفة اصلاح مشاريع الري في العراق » ففي ذات 
العام قر ان می مومع وی وی اه 
el ۱۳۹/۵ ۶‏ بدا الشحنة پهروز و پام القتفي 
0 پ۳۳ شیر دم 
استحکم في الثالثة ء وما زال يعمل عليه الى ان مات 
في سنة woes‏ وتم في عام۵۸۵۳۹/ ۱۱۶۱ عمل 
بشق النهروان » وروي انهانفق على سك 
النهروانات سبعین الف دينار (YN)‏ » وفى سنة۵۱ ۵ ه. 
خرج الخليفة بنفسه الى ناحية الدجيل » وكان قد 
تولی حضف نهر الدجيل وعاد يمد ان تقد العمل 
فيها رم ء وفي العام ۵۵۲ ه خرج الخليفة فنزل 
باوانا , وقصد فم الدجیل » وکان الحفر فيه متواصلا 
ثم عاد وقصد نهر CUM‏ ورحل(٢۷)‏ ء ثم کرر زیار ته 
التفقدية مشروع الدجيل ole Gus‏ اليها في شعبان 


(VA)‏ ابن الجوزي , اهل الاثر في عيون التواریخ والسسسير 
( القاهرة ء ۱4۷١5‏ ) 2 هك5ؤ ٠‏ 

(۲۰) نفسهء ۰۸۶/۱۰ ابن الاثير » الكامل ۰ ۲۸۸/۸ ٠‏ 

(۲۱) ابن الجوزي ء اثنتظم , ٩۹۵/۱۰‏ ۰ 

۰ ۱۹۵/۱۰ ۰ نفسه‎ (YO) 

كن نفسه ء ۱۷۱/۱۰ ۰ 


۷۲ 


سنة ۵۵۳ ه ء فاقام بها اياما ثم عاد الى بغدادر:۲) * 
كما ان الزلزال كان له نصيب في هذه المرحلة 
الصعبة من تاريخ العراق » فقد اصاب مناطق مختلفة 
من العراق فخرب كثيرا منها ء وهلك تحت الهدم عالم 
کثیی ره ء وذلك في سنة ٣۳۲٥ھ‏ , وادى هذا الى 
الفلاء وانعدام الاقوات dik‏ » فضلا عن 
وجود موجات الجراد الصحراوي »> الذي هاجم Bh pall‏ 
سنة ۵۶۱ ه » يقول ابن الاثیر : « كان بالعراق .جراد 
کثیر آمحل اكش البلاه ۳۷ » » وادى هذا الى غضسلاء 
الاسمار بالعراق و بخاصة في an,‏ 9۶۲ ه » حينما 
« تعذرت الاقوات وقدم اهل السواد الى بفداد 
منهن مان قد اخذت اموالهم وھلکوا Le gm‏ وع پا »۲۸ 
ز کثرت الاو بئة حیث انعشرت الامراض بالعسسراق 
ولا سيما في بغداد وكش الموت فیها رهم » وکان 
ذلك في هام ۱ هر وعام 6 ۵ هرا 1 فضلا عن 
ذلك نجد ان السلاجقة كانوا يلعبون ادوارا سيكة في 
الحاق الضرر بالعراق وأهله © ولتعقيد الوضع 
الداخلي فيه ء ففي عام ۱ھ /١۱۱۳م‏ > عادت 


۰ ۱۸۱/۱۰ نفسه,‎ (YE) 
: 3/11 ‘ ابن الاثير ء المصدر السدياق‎ (79) 
۰۷۷/۱۱ نفسهء‎ )۲٢( 
۰۱۱۸/۱۱ ۰ نفسه‎ (YY) 
۰۱۳۷/۱۱ ابن الاثير » الصدر السابق ء‎ )۲۸( 
۰ ۱۵۲/۱۱ ۰ نفسه‎ )۹۱ 
۰ ۵۶/۱۱ , نفسه‎ (۲۰( 
vv 


الجبايات السلجوقية سة اخرى وضاق بها الناس 
Lace‏ وشدة ظلم ۳ ‘ gis‏ سنة ۱۶۱/۸ 
هاجم اتابك زنكي بن آقسنتر مدينة الحديثة ورتب 
اصحابه فيها . وظلم اهلها ۳ ۽ وعن‌دبا هاجم 
البلد و آخذوا غلات الناس » وخرج وا الى الدجپسل » 
واخذوا نساء الناس وبناتهم > وجاءوا بهن الى 
الخيم » وقال القزويني الواعظ : « لو جاء الافر نج 
لم يفعلوا هذا !ا اي ذنب لاهسل القسری 
والرساتيق اوس بس تم و قع الفلاء والقحط رهم « 
فضلا عن ذلك فانالسلاجقة كانوا يأخذونالرشاوي * 
فيروى ان ابا العناء یحیی بن سعيد المعروف بابن 
الرحم القاضي ء كان پئس الحاكم یآخذ اليشا ويبطل 
الحقوق وتزايدت الاسعار حتى بلغ الکں (”ص الشعیی 
سنة ٢۲7ھ‏ /۷٣۱۱م‏ ء ار بعین دينارا > والحنطة 
ثمانين دپنارا ء wold‏ الضحنة ان لاییاع الکس 


۰ ۱۵۲/۱۱ ٠ ئفسه‎ (WN) 

۰ 59/٠١ » النتظم‎ YN) 

۰ ۵/٩ » الکامل‎ "9 

(55) النتظم , ۷۲۲/۱۰ ۰ 

(۴۵) النتظم , ۱۲۶/۱۰ ۰ 

(1M)‏ الکر : وحدة مکیال = ۲۹۲۵ کنم للقمح » وهر۲۲۷ کشم 
للشعیر هنتس » الامزان والکاییل > ترجمة کامل العسلي 
( عمان . ۱۹۷۰ ) ص۷۰ ۰ 


Ve 


تراخی السعن را * 

ولقد اهتم القتني باصلاح الامور الاقتصادية 
للعراق ء ومواجهة ما لحق بالناس من ظلم و تعسف 
السلاجقة ء حيث اس الخليفة سنة ۲ ۱۳۷/۵ ام 
بازالة الواصیی والکوس و نقشت الالواح يذلك ۳۸ » 
دفي العام العالي ۸۱۱۳۸/۵۲۳ رفيع الکوس 
والضرائب رم ء وكذلك في العام ET fae‏ 
حیث طیف بالالواح التي نقش ,- في 
الأسواق (ty‏ > وكذلك في سنة ۵ ٥۱۱م‏ 2 
التي أسقط المكس فيها رام ٠‏ 

وكانت الخلافة تسعى جاهدة لمعالجهة تلك 
الازمات » فعلى اش ارتفاع الاسعار وغلائها في 
العراق عام ۶۳ ۵ه نجد أنه في السنة التي تلتها 
مياشرة ويعد اجراءات سليمة اتخذتها الخلافة 
رخصت الاسعار في العراق ء وكشت الخيرات » 
وخرج اهل السواد الى قراهم (ty)‏ ء كما ان الخليفة 


۰ ۱۲۵/۱۰ , النتظم‎ (WY) 
٠ ۷۸/۱۰ 6 نفسه‎ (NA) 
۰ ۷۹۷۸/۱۰ ۰ نفسه‎ )۲۹( 
۰ ۱۲۰/۱۰ » نفسه‎ (£0) 
۰ ۱2۲/۱۰ , نفسه‎ )5١( 
۰ ۱2۶/۱۱ » ابن الاثیر , الکامل‎ (£9) 
Vo 


ووزيره ابن هبيرة LIS‏ يحاولان معالجة الأزسة 
المعاشية للسكان من خلال المساعدات التي كانت 
تمنح للفقراء بصفة خاصة ء وفي مناسبات عديدة » ۱ 
فنجد أن الخليفة القتفي « اطلق للفقراء مالا 
گئیںاء(۷ ء يخاصة في الاماكن التي تعرضث لاذى 
السلاجقة ابان حصار هم ليغداد في عهد محمصسد 
السلجوقي , كما ان الوزیر ابن هبيرة ء أنفق خمسة 
GY!‏ دينار ء بعضها للصدقة وبعضها في قضاء ديون 
اهل الحبوس و غیر هم (Et)‏ - كما انه في عام ۵۵۲ cn‏ 
انفق الوزیر ابن هبيرة ما یقارب ثلاثة الاف دینار 
على موائد الافطار طول شه رمضان « وخلع على 
المفطر ین الخلع السنية »ره وذلك في العيد » وفي 
شرقت الصدقات وذبح كل واحد من ار باب الدولة من 
البقس وفرقت الكسوة على الفقسراع م 
ورغم ان هذه المساعدات كانت محدودة ء الا انها 
اسهمت يعض الشيء في التخفیف مما كان (Slay‏ منه 
العديد من الفقراء والمساكين نتيجة لاوضاع سابقة 
وبذلك يمكن للقارىء ان پلمس ‏ مدى كثرة المشكلات 
والازمات الداخلية + فضلا عن کشر: OMS AM)‏ 


(؟5) ابن الجوزي ء النتظم ء ۱۷۹۱/۱۰ ۰ 
)£8( نفسه ۰ ۱۸۹/۱۰ ۰ 
)20( نفسةه , ۱۸۰۱۰ 54 


۷ 


السياسية والاحداث العسكرية التي واجهت الخليفة ٠‏ 
ويبدوا ان اغلب الازمات الداخلية قد حدثت في 
السنوات الاولى لحكم المقتفي ء ثم اخذت في التناقص 
تدر يجيا مع ازدیاد كفاح ونضال الخليفة > ضدك 
مسادر تلك الاضطرايات ومسيبيها » ومن بين 
العوامل التي اسهمت في حل هذه المشكلات والتعرف 
على مسببیها منذ البداية كثرة الزيارات التفقدية 
التي قام بها الخليفة المقتفي لعدد من مدن العراق لكي 
يكون قريبا من الاحداث وليطلع بنفسه عن قرب على 
اوضاع الس‌اق ومد نه ˆ 


YY 


الفصل السادس 


الزيارات التفقدية التي قام بها الفتفي لامر الله لدن‌العراق 
وجنایته بالحركة الفكرية 


الزیارات التفقدية التي قام بها الخليفة القتفي لامر الله 
لسدن العسراق 


قام الخليفة القتفي لا(اس الله بيعدة زیارات 
تفقدية لعدد من مدن وقرى العراق ء وذلك للتعرف 
على اوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية › 
وليطلع بنفسه على احوالها وظروفها ء وكانت 
زياراته متكررة ومتمددة « وان آول الزیارات 
العفقدية للخليفة المقتفي قيامه بريارة تفقدية 
لمشروع قناة الدجيل » حيث خرح الى ناحية الدجيل ء 
وكان قد تولى حفره صاحب ديوانه ابن جعفی ء وذلك 
في عام ۱ هر » وفي سنة WOOK‏ » تكررت 
زيار ته للدجيل » ثم في عام ٥٥٥ھ‏ التي اقام بها 
آیاما ثم عاد الى بغداد ء وكان في زيارته هذه يتفقد 
مشروع قناة الدجيل وما انجز من ام حفرها ر › 
كما شهدت مدينة الأنبار 2 زيارات متعددة ومتكررة 
من قبل الخليفة تتيجة لوقمها الهم في المناطق 
الغربية من العراق » وعلى اطراف الصحراء ء وكان 
ابرز زياراته لها في سنة ۵۵۱ه ء حيث سار في 
ہف ی ی لاحوالها رم « وعا الى 


8 ابن الجوزي ء النتظم ۰ ۱2۵/۱۰ ۰ 

(۲) نفسه ۰ ۱۷۷/۱۰ ۰ ۰۱۸۱ 

(۲) نفسه ۰ ۱۹۵/۱۰ ۰ 

الخليفة المقتفي لامر الله ۸۱ - 


زيارتها ثانية عام "61 هر » ومن الأنبار اتجه الى 
مدينة کربلام متفقدا احوالها » وزان قبس الحسین بن 
علي رضي الله عنه رم ء وفي عام 06ه اتصه 
الخليفة الى مدينة هيت ء وكان مقطعها نور الدولة بن 
الامیر العميد و بعد أن تفقدها عاد الى بغدادرن 2 Ba‏ 
سنة ٥٥٥ھ‏ خرج الخليفة من بغداد حين خروج 
الحجاج فسار معهم الى النجف ودخل جامع الكوفة 
واجتاز في سوقها وعاد الى بغداد رم » وتعد مدينة 
واسط من المدن التي اكش من زپارتھا ء وذلك 
للتاکد من وضعها الامني بسبب أهميتها الاستراتيجية 
نئيسة أرقعها العريب من الار اض الایزا نيه حك 
نوت اغداء الغلافة ين ella, Rag Mal‏ قزار ها 
سنة ٢٥٦ھ‏ ء ودخل في سوقها متفقدا أحوالها وعاد 
الى بفدادرم » وقام بزيارة اخری لواسط سنة ۵۵۶ هف 
واجتار پسوقها وتفقد جامعها ری ء ویتطرق 
البنداري الى زيارة الخليفة هذه فیقول : « ۰۰ وأنا 
تاتب ریا مس واو نم شع 


للتلقي وکنت في زحمة اللقاء على غاية الصوقی ء 


)8( نفسه ۰ ۱۸۱/۱۰ ۰ 

(۵ نفسه » ۸۸/۰ 5 

٠ ۲٦۷ ۰ البنداري ء الصدر السایق‎ )٦( 

(۷) ابن الجوزي ء النتظم ۰ ٩۱/۱۰‏ ۰ 

۰۱۸۱/۱۰ ۰ نفسه‎ (A) 

ve: /\V , نفسه ؛ ۸۸/۹۱ 0 ابن كثير ء البدابة والنهاية‎ (A) 


AY 


فبصرت سر کت الغليفة , وقد آقبل في افواجه + 
كانه البح في امواجه ء فنزلت وتقدمت اليه ء 
وقبلت الأرض بین يديه » فوقف الركب اشفاقا عاي 
من الزحمة > وکانت رآفته مجبولة علی الر a_i}‏ 
والهمة » وقال له مخلص الدین ابن الكيا الهراسي ء 
هذا الذي يقول في اميس المؤمنين من قصیدته كان 
يصف هذه الحالة 00م 2 


ما استشفعت العزم وهو موّید 
بالحزم آسفر بالمنى منك السفی 
وبرزت مثل الشمس تشرق للورى 
وسناك یحجب che‏ ناظراً من نظ 
بمظلة سوداء (Sot‏ هالة 
وجه الامام يضيء فيها کالقس 


وبعد ذلك عر"فه الوزین بالخليفة ورحب به ء 
فل ا ای glad)‏ لیران باتش gles‏ 
ساعة في ايوانه ء وأطلع الخليفة ووزيره على يعض 
المعاملات في ديوان واسط ثم انصسرف الى سرادقه 
والوزیں الى مضاربه » ونزل رجال الدولة كل منهم 
على مرتبته(١0‏ » ويصف البنداري مجلسا للخليفة 


(۱۰) البنداري ٠‏ تاریخ دولة آل سلحوق ؛ 555 ۰ 
(۱۱) نفسه ؛ ۲٦٢٦٢‏ ۰ 


Af 


بمدينة واسط فيقول : « ۰۰۰ وحضيرت بمیسدان 
واسط والقتفي رضي الله عنه حاضرا ومعه اولاده 
وولي العهد المستنجد يوسف وابو علي وابو أحمد 
وولده المستنجد أبو محمد الستضيء الذي تولى بعده, 
ولعبوا الكرة ء ولم يلبث بواسط GG‏ ایام حتى عاد 
الى بغداد ant‏ ام » وقام النتفي بزيارة اخرى 
لواسط واتجه بعد ذلك الى الضراف وعزل عن 
ولايتها ظفراً خادمه وولىعليها ابا جعفس بن‌البلدي, 
وقبض على ابن افلح وزیں ظفر وعاقبه والزمه ہما 
استخرجه من دفائن اين حماد وطالبه بها ,۷م ٠‏ 
لقد كان يتفقد احوال الرعية في جولاته تلك » 
ثم اتجه الى الغراف ء وبينما کان يتجول في بعض 
سواقي الغراف » زلت به فرسه في بعض الطریسق 
فوقع على الارض وشج جبينه بقبضة سيف الر کاب ء 
فانتشله مملوك من مماليك الوزيس فاعتقه الوزیس 
وخلع علیه , وجعل للطبیب این صفیه مالا GY‏ خامد 
الکان وعاده » (4) * Cum‏ كان يعى ضصس حیاته 
للمخاطر من اجل راحة البلاد والعباد وکان التعب 
قد au Jal‏ مأخذا » GY‏ كان داثم الحركة والتنقل 


۰ ٦٦٢ نفسه ء‎ (NY) 

۰ YW نفسه ء‎ (VY) 

۸۰ الصدر السابق‎ ٠ ابن الجوزي‎ )١5( 
۰ ۱۷۱/۱۰ نفسه ء‎ )۱۵( 


Ag 


والتجوال من اجل اسعاد رعيته ء ومن اجل ان يعيد 
لاخلافة مکانتها وحرمتها اللائقة بها ٠‏ 

كما كان الخليقة القتفي يتفقد مناطق بضداد 
واحيامها » فبعد فشل حصار محمد شاه لمدينة بخداد» 
قام الخليفة بتفقد المحلات التي تأثرت پالحصار 
وأطلق للفقراء مالا كثيراً رهم ٠‏ 


تشجیع الخليفة للحركة الفكرية : 


ا ووزیره العرکة oF HSIN‏ 
البلاد اهتماما كبيرأ حتی ان القتفي « كان محبا 
للحديث وسماعه معتنیا بالعلم مكرما لاهله » رتم ٭ 
ویقول عنه ابن دحية : « كان محدثا عالا پالصحیح 
والسقيم آخذ! على يد الظالم آخذا بيد الظلوم»۷ 
ويقول الاربلي : « كانت ايامه تزهو بفعل الخيرات 
وانشاء العلوم 6 )۸( « وکان وزيره ابن هبيسة 
مشجما للعلم والعلماء ء حتی انه كان أحد 
رجالهم ۰ » وله في العلوم والتصانيف على امل 
عصی 0 (vy‏ « وکان البنداري المؤرخ الشهور وصاحب 


(17) العصامي المكي ء سمط النجوم العوالي ء ۳۲۷۹/۲ ٠‏ 

(VY)‏ ابن دحية الكلبي » النبراس في تاریخ خلفاء بني 
العباس < ۱۵۷ + 

۰ ۲۷۵ ) ۱۸۸۵ خلاصة الذهب السبوك ( بیروت‎ (VA) 

(۱۹) راجع ابن خلکان ۰ ۲۷۱/٦‏ وما سدها ٠‏ 

(۲۰) الفخري فى الاداپ السلطانية ء ۲۱۵-۲۱ ۰ 


كتاب تاريخ دولة آل سلجوق ممن نالوا الحظوة لد یه 
حيث عينه LEG‏ عنه في واسط را * 
فالحياة الفكرية كان لها نصيبها من الرعاية 


والتشجيع على يد القتفي » حتى ان وزير الخلافة ‘ 
كان شاعرأ » وله اشعار كثيرة منها ۲۲ : 


يقين الفتى يزري Ube‏ حرصه 
فقوة 13 عن ضعف ذا تتحصل 
اذا قل مال المرء قل صديقه 


وكان كل من الخليفة ووزييره يتصف 
بالسماحة والخلق الحميدة 5ت ٠‏ 


(۲۱) تاریخ دولة ال سلجوق » 555 ٠‏ 
(TY)‏ نفسه 2 ۳٣‏ _ ۲۱۶ ۰ 


A‘ 


الفصل السابع 


تصدي الخليفة القتفي للسلاجقة وانتصاره عليهم 


ورغم الحالة الصعبة التي كان يمس بها الخليفة 
القتفي» ورغم ضعف موقفه السياسي والعسكريءالا 
انه صمم بعزم وارداة قوية علىمجابهة السلاجقة من 
اجل تحریں العراق منهم » حيث صمم على ان يبدأ 
بتصفية الحساب معهم متذ البدایة ء ولقد روی 
القزويني عن وزير الخليفة قوله : « تطاول علینا 
مسمود بن محمود السلجوقي فعزم القتفي ان يحار به 
فقلت : هذا لیس بصواب ولا وجه لدا الا الالتجاء الى 
اله فاستصوب رأبي» رم » ولم تنفع محاولات الزواج 
السياسي فی التفییر من سياسة و تعنت السلاجقة 
تجاه الغلافة ء حيث انهم ظلوا پسیرون على النهج 
نفسه والاسلوب العدائي » رغم ما حدث سنة [ROY‏ 
۹ من عقد مصاهرة للمقتفي على فاطمة بنت 
محمد بن ملك شاه اخت مسعود السلجوقي » و حضر 
مسعود والاكابر وتولى العقد وزیں الخليفة ونشرت 
الجواهن والکافور والعنبی رن » وكان الزواج على 
صداق GL‏ الف دینار ‏ ء وروی ابن الاثير أنه في 


)0 القزويني QUT.‏ البلاد واخبار العباد ء ( بيروت ۰ ١953+‏ ) 
۷ ° 
(۳) الدياربكري ء تاریخ الخميس › ٠ ٩۰6/۲‏ 
۸۹ 


سنة ۵۳۵ ه ء تزوج الغليفة بفاطمة خاتون بست 
مسعوه السلجوقي : « وکان یوم حملها الى دار الخلافة 
یوما مشهودا » اغلقت بغداد عدة ايام ٭٭ء نم » غیں 
هذا النوع من الزواج السياسي كان مجرد تهدئة 
مصطنعة لم تحل معها مشکلات الخلافة مع:السلاجقة 
بسبب طموح السلاجقة ورغبة المقشفي لامر الله في 
ممارسة سلطاته ء خاصة وان مسعود السلجوقي كان 
pases‏ | لغلق متاعب کثير: للغلافة بخاصة ء نعيجة 
علاقاته غیں الطبیعیة مع عدد من الامراء 6 واورد 
ابن الجوزي أنه في سنة ۵۳۸ه جسع السلطان 
السلجوقي جيشا کبیر! قاصدا الوصل والشام ولجا 
زنكي آل الاسلوب الدبلوماسي حیث تم عقد الصلح 
على مائة الف دينار ودفع منها ثلاثين الفا وفي رواية 
ان ابن الانباري خر جح وقبض الاموال ء Lang‏ لاشاك 
فيه ان هذا الاسلوب كان يجري على حساب مصلحة 
الخليفة والخلافة معا* كما ان مسعودا السلجوقي کان 
قد خلق مشاعب اخرى للخلافة ء وروی ابن الجوزي ان 
مسعودا السلجوقي قدم يغداد «فنزل اصحابه في دور 
الناس. وتضاعف فساه العيارين بدخوله وکشرت 
الكبسات والاستقفاء نھاراء ونقل الناس رحالهسم 
الى دار الخلافة » رح ء ويلمس القاریء مدى تدهور 


(5) ابن الاثير ء الكامل ۰ ۷۷/۱۱ ٠‏ 
(5) ابن الجوزي « المصدر السابق » ۱۰۵/۱۱ 
(1) فسه ٠١6/1١١‏ ۱۰ء ۱ 1 


۹۰ 


اوضاع الخلافة والذيكانمصدرها السلاجقة انفسهم 

على سلطانها ء واثارة المشكلات فيها اذا 
ما علمنا ان « ابن قاورت وهو ابن عم السلطان 
مسعود كان في العيارين » 8 " ولذا تهيأت bb‏ وف 
النضال الجاد لاخلافة ضد السلاجقة وبخاصة وان 
السلطان مسعود قبيل وفاته كان ia‏ بن ھت 
عديدة حتى ان مشكلاته هذه لم تسمح له بالا ستقرار 
ف OG‏ معن اذ انه كان یتنقل من مکان الى اخس 
وذلك پسپب کثرۃ الخالنین والخارجین عليه من اهل 
بیته وامرائه رم ٠‏ فضلا عن ان الخليفة لم يكن 

لسيطرة المتغليين »> فكان لابد من حصول 
Gal‏ والخلاف بين الخليفة والسلاجقة . وكان اول 
قرار يتخذه الخليفة ضد السلاجقة هو محاولة تخلصه 
امن الامیں مسعود السلجوقي في بفداه » فقد روی 
الاو ندي ان الخليفة القتني لام الله قد اتفق‌مم احد 
als |‏ الملك محمد بن مسعود السلچوقي واس‌مه 
عياس وذلك للقبض على مسعود عند خروجه لصلاة 
العيد » ولكن Sue‏ ان نزل سيل عظيم في يوم العيد 
فلم يخرج مسموه السلجوقي للصلاة » ففشل التد بين ء 
ثم علم مسعود بذلك التدبیر فقبض على العباس 


(۷) نفسه »۰ ۱۰۹۱/۱۱ ۰ 
(A)‏ الخضري ء محاضرات في تاريخ الامم الاسلامية ء (القاهرة ء 
۴ £08 ۰ 


۹۱ 


وقتله رم ٠‏ ويمكن عد هذا الاجرام اول تصرف 
جريء من قبل الخليفة ضد السلاجقة للغلاص من 
نيرهم وجورهم(۸۰ ء فضلا عن ذلك فان الخليفة 
القعف اتخذ عددا من الاجراءات التي تين فوته © 
فني هام ۵۳۱ه » اس الغليقة باعسدام الشفحتة 
السلجوقي صلبا ء بسبب قتله صبیا ء وکان الناس 
الشحنة رام » dy‏ سنة ۵۲۶ ه انفذ الخليفة خدما 
وعمالا على البلاد من قير مشاورة احد ۵۷ ؛ وام 
الخليفة سنة ۷٥٥ھ‏ / ١٣۱۱م‏ ان لا يخاطب آحسد 
ندز انا سرع الوذين :ولا یسل Verma‏ اي 
الکتف سوی قاضي القضاة الز يني 09 ۰ واخذ ولیس 
الخليفة يطلب من مسعود السلجوقي ان یتوسط له 
عند الخليفة ليرضى عنه ٠‏ وکان الخليفة القتني كما 
يقول ابن الجوزي : « يعد ذنوبه ومكاتباته وإساواته 
و ۰۰-۰ فعفا عنه الخليفة » دم ء الام الذي يدلل 
على مدی ازدياد GIG‏ الخليفة وهيبته , ٹم اعقب 
ذلك اجراءات شجاعة تحدى فيها المقتفي السلاجقة ء 


٠۳ , راحة الصدور‎ (A) 

۰ ۱8۷ 2 الزهري ؛ مفوذ السلاجقة السياسي‎ )٠١( 
۰ ۷۲/۱۰ , ابن الجوزي ء المصدر السابق‎ (VY) 
۰/۰ < ابن الجوزي ء الصدر السایق‎ )۱۲( 
۰ ۱۰۳/۱۰ ۰ نفسه‎ (VN) 

۰ ۹٦/٠۰ نفسه ؛‎ (VE) 


۹۲ 


ففي عام 1ھ , عندما دخل مسعود السلجوقي 
بعقداد وعمسل دارا لضرب النقود » آمسس 
الخليقة بالقاء الت على «aol endl‏ واس مود 
یش فان صاعت اج ee ck‏ نار 
الخليفة الى اصدار امسر باخ راج من 
في الجامع وغلقه وام بغلق المساجد 
فبقيت ثلاثة ايام كذلك ثم تقدموا بفتحها ولم يسلم 
لهم الضراب واطلق حاجب الباب رهم » و تصرف 
الخلينة هذا يكن GY USA‏ اراد أن يلها إلى الشعت 
في اثارة عواطفه الدينية ضد السلاجقة الذین 
اضطروا للاذعان لرغبة الخليفة باطلاق سراح 
الحاجب . واضطر السلطان مسعود الىمقابلة الواعفل 
ابن العبادي الذي وعظه وطلب اليه ان يحسن الى 
الرعية بالمعاملة الطيبة فاستجاب له دم 2 ويشكل 
هدا قرلا جديا فى مسار سيابة السلاجقة التي 
با باللهوء ان I‏ اله بلرماسیا تلا فلل 
نفوذهم و التجرد عن اساوب العنف والسوة الظاهر:ة 
ی السابق « ثم al‏ الخليقة باطلاق سراح الحبرسین 
وتصدق يعدة اشیاء في سسئة ۱۱۶۱/۱ 
نشسها ۷ » وبدأت الخلافة والناس يشعرون 


۰ 1١9/١١, نفسه‎ (YO) 
۰ ۱۲۰/۱۱ ce ابن الجوزي‎ )١( 
۰ ۱۱۹/۱۰ : نفسه‎ )۱۷( 


av’ 


یشمر بالضعف نتيجة لعلاقاته غير الجيدة مع الامرای 
ففي عام ٣۳٣ھ‏ « وردت الانیاء Cie‏ الامراء عليه 
وقادوا المعارضة فهاجموا شهر MOL‏ فهرب الناس 
منهم حتى شحنة مسعود في بغداد الذي هرب الى قلعة 
تکر یت وقطع الجسر 3 وحساول الخليفة القتشي 
اقناعهم الا انهم اصروا على موقفهم قائلين : « جئنا 
لنصلح أمرنا مع السلطان »*٠٠‏ رهم » ثم طلبوا من 
الخليفة مبلغ ثلاثين الف دينار ليرحلوا عن يغداد ء 
واستشار الخليفة رجاله الذين اشاروا عليه يتسليمهم 
البالغ الا صاحب ديوانه این هبيرة الذي اشار عليه 
پضرورة انفاق هذا Ald)‏ على الجیش حتی يتمكن من 
abo‏ خطرهم وقال للخليفة : « هوّلاء خرجوا عليك 
Jes‏ السلطان « وجاهروا بالعصیان ۰۰ وانفق ما 
عزمت على بذله لهم في عسکر يقاومهم ویدفع 
شر هم » ۲۰ فوافق الخليفة على ذلك « ولا قرب 
السلاچقة من بفداد ء نقل اهل بغداد رحالهم » شم 
لسان الخليفة : « في اي شيء جئتم ۴ » وما 
مقصودكم ؟ فان الناس قد انزعجوا بسبب مجیئکم ! 


» شهربان : من مدن العراق التي لقع في جهانه الشرقية‎ (VA) 
٠ ۲۰۷۲ , البنداري ‘ تاريخ دولة آل سلجوق‎ (۷۰) 


۹٤ 


فقالوا نحن عبيد هذه العتبة الشريفة ۰۰۰» فوصلوا 
نواحي بغداد » فجند الخليفة العسکر واظھسں 
السر ادقات والخیم وحفر الخنادق وسد العتود 
والعسکی السلجوقي پنهبون حوالي البلد ء يأخذون 
غلات الناس » فخرج صبیان بفداد یقاتلون بالبارزة 
الصوف والمقاليع وقال الغزنوي الواعظ یصف 
همجية السلاجقة پقوله : « لو cle‏ الافرنج لم پنعلوا 


هذا ء أي ذنب لأهل القرى والرساتيق * * *) وقبض 
الخليقة على وزييه ابن صدقة « وعلى 
الوزیں ابي نصير بن جهیی اللسذين 


أشنارا عليه بدفع مبالغ للسلاجقة , 
وفي VA‏ چمادی الاولى جلس الخليفة المقتفي في 
منظرة الحلبة واستعرض العسکن ¢ وحفرت الخنادق 
بيغداد » و نودي بلبس العوام السلاح > وان gates‏ | 
انفسهم واموالهم ؛ وفي ٦‏ جمادی الاخرة بمسث 
الخلينة زبلا glo‏ الباب الحدید من عقد السور سما 
يلي جامع السلطان » و بنوا خلفه وسدوه سدا قاطعاء 
و بعث الامیں السلجوقي الى الخليفة قائلا : « لأي شيء 
سددتم. في وجوهنا + ۰ فلم يلدفت الى قوله ۰۰» ودارت 
رحی معركة عنيفة » كان الخايفة یقسود الجیش 
پنفسه ۰ واتصلت الحرب وکان القتال تحت مدرسة 
قمرية وقتل جماعة من الفريقين » ثم ارسل الامراء 
الى الخليفة فاعتذروا فلم يقبل عذرهم ٠‏ فاقاموا الى 


40 


اللیل ‘ وقالوا ys‏ نحن قيام على رؤوسنا ما نرح او 
يأذن LS‏ آمیر الوّمنین ویعفو عن جرمنا » (۲۱) > ووفق 
جيش الخلافة في اول تجربة للنضال ضد المتغلبين › 
وكان لهذا الانتصار أثره في ارتفاع منزلة ابن هبيرة 
عند الخليفة » الذي رقاه من صاحب ديوان الى 259 
وخلم ملیه سنة ۵۶۳ه :1ف يمف هسذا الاتتصار 
السخري لجیش UA!‏ بداية حقيقية لزوال تتوذ 
الدولة السلجوقية وانهیارها ء واعادة هيبة وسلطان 


(۲۱) ابن الجوزي » الصدر السابق ۰ ۱۳۳-۱۲۲/۱۰ ٭ 
(۲۲) وکان ابو القاسم هبة الله بن الفضل البغدادي طبیبا 
فاضلا « وکان معاصرا للحیص بیص وخرجا من جملة 
عسکر الخليفة فقال هبةالله في الفضل قصيدة منها :۔- 
في العسكر التصور نحن عصابة 
مرذولة احسن يبنا من مشر 
خذ عقلنا من فعلنا في ما ترى 
مسن خسة ورقاعهة وتیسور 
تکریت يعجزنا وئحسن نجهلها 
نمضي لتأخذ مترفدآ من سنجر 
الحیص بيص مببارز بقنانه 
هذاك لاتخشی لقتل بعوضة 
وانا فلا ارخی لزاء هد تسس 
اجري بمدفعي الدمساء وسيفه 
في الغمد لم يعرض لظفر الخنصر 
( الحسيني 0 اخبار الدولة السلحوقبة ۶ 15١١‏ 9 
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الخلافة على العراق » كما ان دور مسعود الساجوقي 
في الاحداث تلاشى ولم تتطرق لذ کره المصادر بسبب 
قوة نفوذ الخليفة وسلطانه في تزعمه النضال ضد 
السلاجقة بشكل عام » poly‏ الخليفة پاصلاح ما ثلم 
من السور ء وحن الخندق » ففادر الامراء السلاجقة 
بغداد » 9 ء ثم بدأ الخليفة بالممل على تکریسن 
جيش نظامي للخلافة » وتمكن من تكوين جيش مدرب 
بحيث استعرض في سنة ۱۱۶۸/۵۵۶۳ افراد ذلك 
الجيش « كما ام بحشسر الخنادق اسسععد ادا 
للطوار یء:۲) > واشار ابن القلانسي الى الخطوات 
التي اتبعها الخليفة المقتفي لامر الله لتقوية مركن 
الخلافة من الناحية العسكرية حيث قال : « خرج آمن 
الخلافة في du‏ ٥٥٥ھ‏ بالشروع في Byles‏ سور 
بغداد ‘ وحفص الخنادق وتحصينها ‘ والزام الأمائل 
والتناء والتجار واعيان الرعايا القیام GAY Ley‏ على 
العمار ات من اموالهسم عای سبيل القفلرض 
والعو نة» (۲۵) » 39 السيوطي لت » AVS‏ ء معلشا 
على اجراءات الخليفة القتفي العسكرية واستمد اد ته 
لمواجهة السلاجقة ء حيث اشار الى ان سنة ٣ھ‏ / 


۰ ۱۲۲/۱۰ , ابن الجوزي ء نفسه‎ (YY) 
۰ ۱۲۲/۱۰ » ابن الجوزي ء الصدر السابق‎ )۲۶( 
۰ ۲۰۲ , تاريخ دمشق‎ (ps (Yo) 


الخليفة المقتفي لأمر الله ۔ ۹۷ - 


۶۸ء كانت البداية لانتعاش الخلافة العباسية ء 
وكان ذلك نتيجة لعجن مسعود السلجوقي عن اخضاع 
بعض امراء الولايات الذين ثاروا عليه , فأتاحذلك 
الفرصة للخليفة المقتفي لاس الله لاصلاح اوضاع 
الدولة cry‏ » ويبدو ان السلاجقة فوجئوا بقوة 
المقشفي هذه وشككوا بحقيقة هذا الانتصار العظطيم 
الذي حققته قوات الخلافة » فعادوا في عام BOLE‏ 
sola,‏ نائب الشحنة وعسكروا على يعد BIG‏ فر اسخ 
من بنداه ...عقوا ان الخلينة طالبین اليه أن تکون 
الخطبة لملك شاه فرفض طلبهم بحزم » واس بجمع 
الجيش وحفر الخنادق واستعدت بفداد لجايهة 
المتغلبين ء قال اين الجوزي : « ودون الخليفة وجمع 
Sound!‏ وحش بقية الخندق » ء ولما لم يجدوا سبيلا 
للفساد والعبث انسحبوا من مواقعهم ۷ > وبدآت 
الشكوك تساور مسعوداً السلجوقي من التحول الجد ید 
في ميزان القوى السياسية والعسكرية . لذا قرر 
زيارة الخليفة في بغداد فخرج اليه ابن هبيرة 
ورجال الدولة « وجلس لهم وطيب قلوبهم فرجموا 
مسرورين»(08» كما انه اكرم وزین الخلافة وار باب 
(۲۱) السيوطي ٠‏ تاريخ الخلفاء , ۱۷7 ۰ 


(۲۷) ابن الجوزي « الصدر السابق » ۱۳۷/۱۰ - ۱۳۸ ۰ 
(YA)‏ نفسه ء ۱۳۸/۱۰ ۰ ۱ 


۹۸ 


الدولة لما زار بغداد في سنة 55 8ه روم ء وييدو أن 
مسعودا الساجوقي بدأ یشص بدور ونفوذ الوزیر في 
الدولة وبدأ یظھں لوزیں الخليفة الاحترام والتقدیر 
في الوقت الذي لم يكن لوڑیں الغليضة سابقا 
مكانة تذکر وکانه كاتبا للخليفة » وليس وزيرا 
صاحب رآي ونفوذ » وهذا الاحترام یظصهسی مدى 
احترام وتقدیر مسعود السلجوقي لشخصية الخليفة 
القتني لام الله الذي قال عنه في وقت سابق 2 
> ۰۰۰ لقد اجلسنا في الخلافة رجلا عظيما فالله تعالى 
يكفينا ثسء » .۳ ۰ 

وعاد خطر السلاجقة على العراق مسرة اخرى 
وتمكن السلاركرد من الاستيلاء على الحلة وكتب الى 
مسعود والشحتة وهو بتكريت فلحقا به ثم غدر به 
فاغرقه ء واشار ابن الجوزي الى ان الخليفة القتني 
جهن جيشا قوامه ثلائة الاف مقاتل لتتبعهم » وقاد 
الوزیں ابن هبيرة قوة عسكرية واتجها صوب الحلة ء 
فهرب الشحنة ودخلت قوات الخلافة العباسية ال 
مدينة Abd)‏ وحرر تھا بعد ان طردت منها من پقي من 
اتباع السلاجقة )1 » وهذا اول انتصار عسکري 


(۲۹) نفسه ۰ ۱٤١/۱۰‏ ۰ 
(V+)‏ ابن طباطبا ٢۷ء‏ 


44 


تحققه جيوش الخلافة على جيوش اعدائها التغلبین 
خارج مدينة بغداد ٠‏ واتجهت فلول السسلاجقة 
المنهزمة نحو واسط وتمرکزت بها فتبعتهم قوات 
الخلافة بقيادة الخايفة ووزيره وحاصروا واسط من 
النهر ومن الب وتمكنوا من تحریر مدينة واسط من 
سيطرة المتغلبين عليها وهرب الط نطاوي خطليرس 
الى الشحنكية بواسط ومنها الى الحلة والکوفت( * 
وعادت قوات BIS‏ المنتصرة الى بغداد » واقیست 
احتفالات واسة اة تعقیسسق الانتمبار علسی 
في نفوس الناس مما ساعد على تتويج نضالها بالنصر 
ضد الطامعين والتغلبین على سلطانها من السلاجقة 
وغيرهم ء وكانت قوات الخلافة تردع بعنف کل من 
يحاول تعکیر صفو الامن في المراق ولقد آدت 
قوة الخلافة هذه الى احداث انقسام في صوقف 
السلاجقة مما ادی الى اتقسامهم على انفسهم حيث 
اشتعلت الحروب فيما بينهم في الاقاليم الشرقية › 
ولم يتمكن مسمود الساجوقي من عمل شيء مع 
الغلافة بل مع السلاجقة انفسهم » ویبدو انه اندهل 
من التطور السياسي الجديد في العراق Slo‏ مرضص 
وتوفى على اثر ذلك » مما اتاح للغلافة طريقا 


۰ ۱8۸/۱۱ نفسهء‎ (YS) 


fre 


جديد! ساعدها في نضالها ضد السلاجقة اذا ما علمنا 
قوة شخصية ونفوذ مسعود السلجوقي » ولقد علق 
المؤرخون YLT‏ على وفاة مسعود بالنسبة لمستقيل 
الخلافة فقال القلقشندي : «مات مسعود ومات پمو ته 
سمادة البیت السلجوقي ء فلم ترفع له بعد ذلك راية 
يعتدبها » (*م ۰ ویقول نظمي زاده ١:‏ وضعفت شوكة 
السلاچقة پموته ء و نشطت الغلافة بعد وفاته ء و OLS‏ 
لباوت Gass‏ يمر رت يدان العلافة رجا ون على 
ظهور خيولهم » ويقبلون العتبة بتبجيسل 
واحشرام رج ۰ ويبدو ان الخليفة اصبح من القوة 
بحيث كان ینتظی حدوث dole‏ مفجع لاسلاجقة 

يستغله و بالفعل فانه استغل وفاة مسعود السلجوقي 
ثم صادر الخليفة دور اصحاب مسعود السلجوقي 
ببغداد » واخذ کل ما لهم فیها ثم جهن جيشه استعدادا 
ما قد يطرآ من تطورات من قبل الاميس السلجوقي 
الجد يد رهم ۰ ثم خرج نداء الخليفة في بغداد : « انه 


(FY)‏ القلقشندي . ماثر الانافة فی معالم الخلافه ۰ ج۲ 
(الكويت ۰ ۱۹۱۶ ) ۳۷ء البطريرك اسطفانیوس الدويهي. 
تاریخ الاژمنة , 5ه ٠‏ 

۰ نظمي زاده 8 كلشن خلفا 0 ترجمة کاظم نورس‎ (E) 
۰ ۱١١ ۱۹۷۱ ۰ النجف‎ ( 

(5؟) ابن الجوزي » الصدر السابق ۰ ۰۱2۷/۱۰ این الاثير , 
الكامل ۰ ۱۱۱/۱۱ ء ابن دحية ء النبراس ء ۱۵۷ ٠‏ 


من تخلف من الجند ولم يحضير الى الديوان ويجري 
على عادته في اقطاعه أبيح دمه وماله »ردم ء ثم عزل 
الخليفة كل موظف ولاه مسعود السلجرقي » وعسین 
موظفين عوضا عنهم من ALS‏ ۲۷ ۰ ثم عين الخليفة 
ارام وفوش ال كل واحد منهع انا مو رات 
العراق ردم ۰ وواصل الخليفة القتفي لامي الله 
جهوده لاستعادة هيبة واحترام الخلافة ء فدعم جيشه 
بعناصر جديدة ء كما زاد في احكامات سور بغداد 
وخنادقها » ورتب الولاة في الولايات » وبعث رجال 
الاخبار الى مختلف الولایات لوافاته Ly‏ یستجد من 
آمور ء وکان هذا في الوقت الذي انشسغل فيه 
السلاجقة بالحرب فيما بينهم للظفی بالسلطنة ردم ٠‏ 
وذکی الذهبيان الخلينة المقتفي لامس الله انفق على هذا 
الجيش الذي بلغ تعداده ستة الاف جندي مبلفا من 
المال قدره LGM‏ الف دیناد (ty‏ , فكان ذلك 
حافرا قویا للجنه gle‏ بذل age‏ اکبی في القتال ال 
چانب الخليفة » كما ساعد هذا على انضمام اعداد 
اخری الى.سيقن الخلافة سی ان inks‏ عندسا 


۰ ۱۶2۷/۱۰ ۰ ابن الجوزي » الصدر السابق‎ )۴٦( 
۰ ۱۷٦ » السيوطي » تاریخ الخلفاء‎ (VY) 

۰ ۱۲۹ » الحسيني ء اخبار الدولة السلجوقية‎ (VA) 
٠ ۲۱۵ ٢ البنداري » ال سلجوق‎ )۲۹( 

یت دول الاسلام ¢ VE/N‏ ۰ 


۳ 


أستعرض جيشه لا وردته اخبار بان محمد شاه 
السلجوقي ينوي مهاجمة العراق کان تعداده قد زاد 
على اثني عشر الف جندي راع ء وكان اول jee‏ 
عسكري قام به الخليفة ضد السلاجقة لما علم بوفاة 
مسعود السلجوقي وكما قال المقريزي : « انه لما بلغ 
المقشفي موت السلطان مسمود احاط بداره ودور 
اصحابه واخذ كل ما لهم » ام » ثم طرد الشسسحنة 
السلجوقي بيغداد واخذ داره ودور اصحايه ببفدادء 
واخذ كل ما لهم فيها وكل من عنده وديعة لأحد منهم 
احضی‌ها بالديوان ام » وبعث السلطان ملك شاه 
الى الامیں شکار کرد ثم قبض عليه وغرقه واسستيد 
بالحلة » فقاد القتفي اليه المساکی مع ابن قبیسں؟ 
فعبں الشحنة اليهم الفرات » وقاتلهم فانهزموا ء وثار 
أهل الحلة بالدعوة للمقتفي ومنعوا الشحنة مسن 
الدخول فعاد الى تكريت » ودخل ابن هبيرة الحلة ء 
وبعث الجيوش الى الكوفة وواسط فحرروهان م ء 
وهكذا فجاة على اش وفاة مسعود السلجوقي تسد | 
مرحلة جديدة من مراحل الانتصارات المتلاحقة التي 


۰ 1۵/۲ نفسه,‎ )5١( 

(۲ :)۰ الفريزي 03 السلوك لمعرفة دول الملوك ‘ \e‏ 6 (القاهرة ٤‏ 
A ) ۶‏ ۰ 

)£1( الخضري » محاضرات في تاريخ الامم الاسلامية , ٠ ٥٥٥‏ 

)22( ابن خلدون ء العبر » ۱۰۹۱/۴۲ ۰ 


حققتها الخلافة برعامة الخلية اه الور تسین عل 
السلاجقة والمتغلبين مما ساعد الغليفة على تحقيق 
مشاريعه ضد السلاجقة » وبموت مسعود آفل نجم 
البيت السلجوقي ء فقد خلفه في زعامة السلاجقة 
سلاطين ضماف قضوا وقتهم في اللهو واللمب 
والأدمان عاى شرب الخس هه » وكانت سلطة ملوك 
الساجوقیین قد ضعفت فانتهن القتفي تلك الفرصة 
وظل يقوي نفوذه في العراق » حتی آسترد سلطة 
الخلافة فى الولایات الد اخلية ری > وذلك لان مسعوداً 
السلجوقي قضی اكش حکمه في اخماه الفتن حتی 
تخلص من الغارجین عليه حيث خلا الجو له » وظل 
قويا مرهوب الجانب في الناطق الخاضعة لحسکم 
سلاجقة العراق الى ان توفي فضعفت بموته دولة 
سلاجقة العراق وعادت مسرحا للفتن والحصروب 
الداخلية من جديد » وصار السلاطين في ايدي 
الامراء وقواد الجيش واتابكة اذر بیجان (EY)‏ « ولا 
مات مسعود خلفه في سلطنة السلاجقة ابن اخیه 


)£9( علي | براهيم حسن © التاريخ الاسلامي العام 0 ) القاهرة 2 
٠ 1۵۷ 0۹‏ 

)21( امیر علي ٠‏ مختصر تاریخ العرب « ( القاهرة ¢ ۱۹٩۸‏ ) 
YAN‏ * 

)¥( عبدالنعم حسيل ¢ سلاجقة ابران والعراق ( القاهرة , 
۹ )۱۳۰ ۰ 


Ca‏ کشر مرگات ca a Panes re‏ ایو 
يقال له خاص بك , الذي كان من اتبساع مسعود 
السلجوقي ء وقبض على ملکشاه بن محمود وسجنه » 
وارسل الى اخيه محمد بن محمود وولاه السلطنة الا 
ان بحمدا قتله و تخلص منه GY‏ ر آی منه ما يدل على 
محاولته الاستثثار بالسلطنة (eA)‏ > فصقت امور 
السلطنة السلجوقية محمد بن محمود السلجوقي ء الا 
ان الهم في الاحداث أن وفاة مسعود الساجوقي فتحت 
الطريق لنضال الغلافة الحقيقي من اجسل تحریسر 
العراق من سيطرة المتغلبين « وذلت لان مسعودا كان 
يعد حجں عثرة امام نضال الخلافة ضدمهم ‏ وقد قال 
الخليفة عند موت مسعود السلجوقي : « لا صبر على 
الضيم بعد اليوم ولا قوام مع هول هؤلاء القوم (tay a‏ 

وابتدآ العمل الجاد من اجل تحرير العراق منهم ٠‏ 


تحربر العراق من سيطرة السلاجقة : 


اتجهت سياسة الخليفة القتفي بعد وفاة مسعود 
السلجوقي الى تصفية ما تبقى من نفوذ السلاجقة في 
العراق و تحریره كاملا من سيطرتهم واعادة السيادة 
Sy all‏ الد بعد ان ظل وال الفترات والمهود 


(۸) ابو الفداء ء الختصر في اخبار البشر , ٠ ۲٤۲۳/۳‏ 
(59) البنداري ‘ تاريخ دولة آل سلحوق ۸ ۲۷۶ * 


السابقة تحت نفوذ المتغلبين وتسلطهم ٠‏ واهم ما تم 
تحريره في هذا الشأن هو مدن تكريت وواسط 
واليصرة والحلة -٠‏ الخ من مدن العراق ٭ 


تحربر مدبنة تکربن : 

كانت تكريت لا تزل تحت سيطرة السلاجقة 
وبعد وفاة مسعود السلجوقي سنة ۰۱۱۵۲/۵۶۷ 
وماقام به الخليفة من اجراءات ضد السلاجقةف بغداد 
نجد أن مسعود بلال شحنة بغداد هرب من الخليفة ‏ 
ولجأ الى السلاجقة الذین بها لايزالون يحتلون مدينة 
تكريت ری » وفي العام التالي ۱۱۵۲/۵۵۶۸ 
قرر الخليفة المقتفي لاس الله تحریر تکریت فارسل 
قوات عسكرية الى تكريت بقيادة ابي بدر ظنس 
بن الوزیں ابن هبيرة وكان معه ترشك المقتفوي 
- وهو من خواص الخليفة ‏ فی خمسمائة فارس > 
وذلك لتحريرها من سيطرة السلاجقة ء وحدث خلاف 
بين ابن الوزير وترشك الذي ارسل سرا الى مسعود 
بلال شحنة تكريت السلجوقي قائلا له : « ان اقبض 
على الذين معي واسلمهم اليك » فقال له : اذا فعلت 
ذلك فعلت فعلا مما تشكرني عليه ء فقبض علیهم 


0 


» ابن الجوزي » الصدر السابق » ۱۵۲-۱۵۲ ابن الاثير‎ )٥۰( 
٠ ۱۸٩ / الکامل‎ 


١ك‎ 


وسلمهم الى صاحب القلعة واخذ سلاحهم وخيلهم ¢“ 
فضلا عن خمسين حملا واخذ صاحب قلعة تكريت 
مسعود بلال وترشك يهاجمون طريق خراسان 
ويقطعونه على الناس وكان مسعود بلال من أعوان 
وأتباع مسعود السلجوقي ويصفه الحسيني ashy:‏ 
كان سخيف العقل والرآي قليل الدين بعيدا عن 
بعيد| عن رسوم السياسة المعقودة » يقصد بذلك 
الديوان العزیر ترد الى السلطان مسعود بالشكاية 
منه » فتارة كان يزجره عن فعله وتارة يمسك Ate‏ ء 
وحشة وانطوی على حقد » وام ء ولذلك ab‏ اراد 
ان يستاش بنفوذه ومكانته في تكريت وخاصة بعد 
ان انضم اليه قاد الخليفة ترشك » ويفهم من نص 
للبنداري أن مسعود بلال كان واليا لبغداد في عهد 
مسعود السلجوقي » فيعد وفاته « قامت القيامة 
وتعذرت عليه الاقامة » فاتجه الى العحاة واستولى 
عليها بعد ان قتل السلار الكردي وبعد هزيمته امام 
جيش الخلافة لحق بهمدان مستصی‌خا السلاجقة ام 


۰ ۲۲۹ , الحسيني » اخبار الدولة السلجوقية‎ "0١, 
۰ ۲۱۵-۲۱۶ البنداري ء تاريخ دولة آل سلجوق ء‎ (OY) 


ويبدو أنه بعد ان اعد جموعه وجيوشه اتجه الى 
تكريت التي لم ترل خاضعة للسلاجقة » حيث تحصن 
بها سرد بلال واعلن اة ورد على القليقة 
المقتني وجهن الخليفة المقتفي جيشا كبيرا قاده 
بنفسه وأتجه الى طريق خراسان فهرب قطاع الطرق 
من السلاجقة بقيادة مسعود بلال وترشك الى مدينة 
تكريت » وطاردهم الخليفة وضرب حولها الحصار 
LL!‏ » وجرن حروب كثيرة بينه وبين السلاجقة من 
los‏ السور وقتل عدد کبیر من الناس cory‏ ء فاضعلر 
الخليفة الى رفع الحصار والاتجاه نحو واسط لدفع 
خطر ملك شاه السلجوقي عنها ء وبعد ان حررها عاد 
الى بغداد رص ٠‏ قرر المقتني اللجوء الى الاسلوب 
رسولا اليهم بقصد اطلاق سراح الاسرى وعلی ر آسهم 
ابن الوزین فغدر السلاجقة بالرسول واودعوه 
السجن رهم ء وعند ذلك بعث الخليفة جيشا الى تكريت 
وجوبه بمقاومة عديفة ء الا ان الجيش تمكن من فتح 
المدينة و صرب اغلب السلاجقة منها و( متهم مسعود 


بلال الا من كان بقلعتھا الحصينة » ودخل الجيش 


)0%( ابن الاثير » الکامل / ۱۸۹ ٠‏ 
Oe)‏ الجوزي ؛ المصدر السابق > ٠ VON OVE‏ 
)00( لفسه ۰ ۱۵۲/۱۰ ۰ ۱ 


۱۰۸ 


الیل و مف ENE‏ "عم .يديع عل اثقشت 
ووقع من سورها Ela!‏ » وبعث صاحب الموصل اليهم 
رسولا طلب اطلاق سراح الاسرى فرفضوا وظلوا 
متحصنين بالقلعة ركم © التي ظل الحصار مفروضا 
عليها « وامس الخليفة بالقتال والرحف » فاشتد القتال 
وكش القتلی » ورغم كل ذلك لم يتمكن جيش الخلافة 
من فتحها ء فاضط الخليفة الى سحب قواته نحو 
بغداد ام ء انتظارا لتهيئة سبل مهاجمة القلمسة 
تمهيدا لفتحها ء وجهز الخليفة جيشا وطلب سن 
الوزیر ان يتولى قيادته لحصار قاعة تكريت مسن 
جدید » حيث آعدت الألات و الوسائل الکثيرة الخاصة 
بفتح القلاع « فدخل الدينة ونادی « من تخلف بعد 
ثلاث أبيح ماله ودمه » وعرض العسکن فکانوا ستة 
الاف فارس » فنزلوا الى القلعة ء وبعد ان اوشك ان 
يفتحها ple‏ الخس بان مسعود بلال السلجوقي ومعه 
امراء السلاجقة قد هاجم شرق العراق ووصسل الى 
شهر بان ء فامں الخليفة برك تکریت والتوجه 
لحار بتهم رهم » وبعد ان تمکنت الغلافة من التضاء 
على مسعود بلال ومن معه ء تکون قد تمکنست من 


)01( نفسه ۰تت 
(oY)‏ ابن الاثير » الصدر السابق ء ۱۹۶ ۰ 
(oA)‏ ابن الجوزي « الصدر السابق ٠8۰٢ء‏ 


۰۹ 


التضاء على اخط غزو سلجوقي للمراق والذي 
pols‏ يغداد بقيادة محمد السلجوقي » بعد كل هذا 
تفرغت الغلافة للقضاء على بقایا السلاجقة في 
تکریت ء وتم لها ذلك بتحقيق نمر على السلاجقة 
فيها ء وتم اطلاق سراح ابي البدر ابن الوزیی ابن 
هبيرة من حبس تکریت ومن معه وذلك في عام 
۱ هرهی › اي في السنة نفسها التي انتصرت فيها 
قوات الغلافة على محمد السلجوقي في بغداد ء ولقد 
أستقبل ابو البدر في بغداد من قبل اخيه مع مركب 
خاص أعد لاستقباله » يقول ابن الاثس : «وكان یوما 
مشهودا . وكان مقامه في السجن يزيد على شلاث 
سلوات » رن ٠‏ 


تحربر واسط والفراف والبطائح : 


كانت الخلافة مستسة في مجابهة الشکلات مع 
السلاجقة ء وذلك ان مسعود بلال وترشك السلجوقي 
ھاجما مدینه واسط > وانٹھبا ما يختص بول یس 
الخلافة من الاملاك فارسل الخليفة المقتفي قوة 
عسكرية بقيادة وزيره ابن هبيرة » فاصطدم بالقوات 
السلجوقية التي أنهزمت وطاردتها قوات الخلافة › 


)09( ابن الاثير ء نفسه ۰ ۰۲۱۹/۱۱ 
)6١‏ الكامل في التاريع ۲٦٦/۱١۱‏ ۰ 


۱۱۰ 


وحررت مدينة واسط من سيطرتهم > oles‏ الوڑیں 
بعد ذلك الى بغداد oy‏ حيث شرفه الغلينة بقميص 
وعمامه ولقبه سلطان العراق ملك ا میوش( ء غیں 
انه لا حوصرت بغداد من قبل السلاجقة كانت منطقة 
الغراف تحت سيطرة النفوذ السلجوقي حيث انضم 
پدر بن الظنش بن حماه الى السلاجقة وارسل الیهم 
المؤونة والرجال من الغراف وواسط والبطائحركعم ٠‏ 
وبلغ من ضعف السلاجقة وقوة الخلافة العباسية ء انه 
لا بلغ الخليقة بيط بواسط ستة۶۷ 6 ه das)‏ لیا 
في النهر فهرب اولا الطر نطاوي خطلبرس الى شحنكية 
واسط ثم مضی الى الحلة والكوفة وعاد الى بفدادرام» 
كما ان ملکشاه السلجوقي الذي سار الى العراق سنة 
۸ھ / ۱۱۵۲م BLS‏ من سبقه من سلاطين السلاجقة 
اضطى الى الانسحاب من مدينة واسسط عندما علم 
ہمسیںة الخليفة القتفي لامر الله اليه . ولم ee‏ 
على الاشتباك معه في قتال ty‏ ء كما كانت البصرة 

تحت السيطرة الساجوقية حيث انضم ارفش صاحب 


(11) این الجوزي » المصدر السابق ۰ ۱۵۷/۱۰" * 
(VY)‏ البنداري » المصدر السابق © 1/11 ۱ 
CW)‏ ابن الجوزي ء نفسه ۰ ۱۸/۱۰ ۰ 

°. ۱۵۲/۱۰ البنداري م‎ (V8) 


۱ 


البصرء الى السلاچقة وهاچم واسط clo de!‏ و تمکنت 
قوات الخلافة من السيطرة مرة اخری على واسسط 
و تحرین‌ها من سيطرتهم » وپعد ذلك حظیت بعنایة 
ورماية الخليغة القتفي الذي زارها في عامي ۵۵۳« 
و٤‏ ۵۵ ه وبعد ذلك اتجه الخليفة القتفي الى الغراف 
وولاها ابا جعفر بن البلدي وقبض على ابن مفلح 
وزیں ظفر عاملها وعاقبه بعد أن عزل واليها 
واعادها لنفوذ الخلافة ردن » وبذلك تم تحر پر ها من 
سيطرة المتغلبين علیها واعوانهم ۰ 


حملة الخليفة ال داقوق : 


وقاد الخليفة القتفي الجیش العباسي الى مدينة 
داقوق عام ۵۵۰ ه وقاتل من بها من المناوثين 
لاخلافة > ثم غادرها عائدا الى يغداد ان ء وذلك 
اليه طالبين منه ان يرحل عنهم لانهم قد هلكوا من 
الجيشين «فأجابهم ورحل عنهم » دی * 
)10( راجم الفصل الراہم ء الزبارات التفقدية للخليفة ۰ 
)٦٦(‏ البنداري 2 نفسه ؛ ٦٦٦‏ ۰ 


۰ ۲۰۱/۱۱ ۰ ابن الاثير . المصدر السابق‎ CW) 
۰ ۲۳۲/۱۲ » ابن كثير » المصدر السابق‎ CVA) 


۱۱۳ 


تحریر مدبنة اللحف : 


وجهن الخليفة القتفي جيشا کبیرا الى بلسد 
اللحف وتمكن من تحريره واعادة ضمه الى العسسراق 
الذي انسلخ عنه عام 9۹ھ and)‏ 


تحریر الحلة والكوفة وكربلاء : 


كانت الحلة والكوفة تحت سيادة الخغلافة 
العياسية بصورة تامة عام ۰ص حینما عاد الخليفة 
من حملته على بلد اللحف واتجه الى بغداد « ثم خرج 
نحو الحلة والكوفة والجيش بين يديه » ۰ » الام 
الذي يؤكد انضمامها بصورة تامة للسيادة العباسیةء 
الى أن خضعتا الى المتمردين بقيادة مهلهل ر۷۱) ‘ الذي 
انضم الى القوات السلجوقية المحاصرة لبغداد في 
السلاجقة آثناء محاصرة بفداد وتم اعدابهم 
و ام )5 هم »> وشنقوا و بخاصة الامر حسين الضطرب 
واخوه ماضي وعدة من رجالهم 5 ء وبذلك تسم 
C14)‏ ابن الاثير » الصدر السابق ۰ ۱۹3/۱۱ ۰ 
(Ve)‏ ابن کثیر ء نفسه ۰ ۲۳۲/۱۲ ۰ 
(۷۱) ابن الاثير ء نفسه ۰ ۲۱۳-۲۱۲۱۱ - 
(VY)‏ البنداري » المصدر السابق ۰ ۲۳۹-۲۲۸ ۰ 


الخليفة المقتفي لأمر الله ۱۱۳ - 


رین مدينة الحلة بصسورة Lads‏ مسن السبيطية 
السلجوقية ء وكذلك مدينتي الكوفة وکر بلاء > وقد 
زار الخلیفة القتفي كر بلام في عام ٢٣ھ‏ ,2 حيث 
زار قي الحسین بن علي رضي الله عنه (۷۷) ٠‏ 


تحربر بعقوبة وشهربان : 


قرر السلاجقة Js‏ خلافاتهم جانبا و توحیسد 

تهم ضد الغلينة العباسي القتني لام الله » في 
محاولة Boley‏ نفوذهم ومکانتهم في الغلافة العباسية» 
في الوقت الذي كان جيش الخلافة يحاصر السلاجقة 
في قلعة تكريت » بقيادة الوزیں ابن هبيرة ء وكان 
مدب هذا التحالف المعادي مسعود بلال شحنة يغداد 
السلچوقي » وبعد سلسلة من الانکسارات توجه الى 
همدان لمقابلة محمد السلجوقي وطلب اليه ان يعد 
العدة للهجوم على الخلافة » غي ان محمدا السلجوقي 
رفض طلبه قائلا : « لن تكون لنا طاقة على دفسع 
الخلیفة اذا نهض بنفسه لقتالنا OF‏ الامراء في مثل 
هذه الحالة لن يقفوا في وجهه فيجب ان تأذن لواحد 
من السلاطين المقيمين في تكريت للوقوف لمواجهة 


الخليفة « (Vey‏ « وهلا يسين مدى ادراك ميحس سك 


۰ 181١/٠١ ۰ المصدر السابق‎ ٠ ابن الجوزي‎ WS) 
۰ 2۰۷ الرواندي ¢ زاحة الصدور ء‎ (V2) 


15 


السلجوقي لقوة وشخصية الخليفة ومکائتہ,ویمتدح 
البنداري رأي محمد السلجوقي هذا بقوله : « وكان 
السلطان محمد يرجع الى عقل وحلم بين ورأي 
رزين » هم ء وقال محمد لمسعود بلال oly‏ اتفق das‏ 
من السلاطين السلاجقة محذرا اياهم من مفبسة 
الاسٹمرار في مسعاھم : « لاتمجلوا فان مخالف 
الخليفة مشوّوم ومواليه محمود ومعاديه مذموم ء وانا 
أستقبع سلطتي بمعاداته وفي مناوآته عردم ۰ الا 
أن موقف محمد هذا لم يثن الامراء السلاجقة عن 
عن يمتهم في مواجهة الخليفة وقالوا : «ارزاقنسا 
قطعت واعراقنا قد قلعت ودور نا قد انزلت ؛ وولاتنا 
عزلت ولايد من مداواة هذا الداء قبل اغقفاله 
وتداركه قبل اسيفحاله»0/ » وقالوا : « ونحن 
نمضي و نقضي هذا الشغل ۰۰ ونلقى بجمعنا الجمع 
نحصد بسيوفنا الزر ع »زم * واخیر! ذکی هم دسو ۶ 

هذا حينما قال لهم « كان gly‏ ما ذکس‌ته 
وعرفتكم ما انكرته ء والان فافعلوا ما رآیتسسوه 
وأعملوا ۰۰ فودعوه Way gS yg‏ - ويعلق الحسيني 


۰ ۲۱۰ البنداري ء الصدر السابق ء‎ (VO) 
۰ ۲۱۳ ۶ نفسه‎ (VY) 
۰ ۲۱۳ نفسه ء‎ (VA) 
۰ ۲۱۹ ۰ نفسه‎ )۷۹( 


(۵ 


على الجمع الكبير من السلاجقة ء الذي كان تحت 
سيادة مسعود بلال بقوله : « واجتمع اليهم مسا تن 
الترکمان وصاروا في Shue‏ تموج بهم Trad‏ 
الفبار وجه السماء ووصل خین‌هم الى القتفي لامس 
chy cal‏ > وقرر الخليفة التعفي تدارك الامسس 
وتركت قوات السلاجقة ٠‏ فسيطرت على المنطقة 
الشرقية من العراق واستحوذت على طریق خراسان 
الذي یں بط بغد اد بالاقاليم الشرقية »ء واخذوا 
بمهاجمة وسلب كل من یمر على الطریق من الناس 
والتجار وغيرهم واتجهت قوات الخلافة لمجاببههة 
السلاجقة » واصطدم العسكران على بكمز!»(ام) › 
بالقرب من بعقوبة في معركة حاسمة سنة ۵۶٩‏ ه / 
٤ھ‏ ء وبادرهم الخليفة بالهجوم حينما عبس 
النهر اليهم ء واستمرت المعارك ثمانية عشر يوما 
وتحصن السلاجقة بالخركاهات والمواشي ويقال : 
rail «‏ کانوا اثني pte‏ الف بيت من الثر OLS‏ » ء 
واحتدمت المعارك فانهزمت ميسرة الخليفة وجزء من 
القلب » و باغت الهزيمة الى بفداد » حيث هاجموا 


ا 


(۸۰) الحسيني »› الصدر السابق ء ۱۳۲۱ ۰ 

(AN)‏ يكمزا : بالفتح والزاي قربة ley‏ وبين بعقوبا نحو 
فرسخين ley Wy‏ وبين بعقوبة الواقعة الشهورة وتفع 
We‏ في »حافظة ديالى » زاجم الحموي ء معجم البلدان » 
( طهران ۰ ۱۹۳۰ ) ۷۰۵/۱5 ۰ 

۱۱3۹ 


خزانة الخلافة وقتلوا خازن الخليفة يحيى بن يوسف 
ابن ysgol‏ > وكان لسلاح الفرسان اش كبين في 
تغپیں مجرى القتال حينما استمات قادة الخليفة 
وو ان لوس عضو TAN‏ الي ولت 
الطرحة من رأسه وجذب السيف ولبس الحديد ومعه 
ولي عهده ونادى « پا آل مضی ء وفي رواية يا آل 
هاشم : « كذب الشيطان » وقرأ الاية الكريمة « ورد 
الله الذين کفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا » ۰ 
وكان وزيره يشجعه على الثبات والاستمرار 
بمناضلة المعتدين وقال له : « يا امیر المؤمنين قد 
وقعت العسین في العين وقد وصلت 
سهامهم الينا ۹۷ء فشجمه على الصمود ؛ 
وضم اليه خيرة الرجال من اجل تلاني الاسسس 
ومجابهته وجمع قوات مكثفة ومن انحاء شتى وضم 
اليه sald suc‏ امثال المهلهل والامیر مؤيدان والامير 
57ھ" 
وواسط dbdls‏ وسائ انحاء العراق ء وكان صاحب 
واسط الذي قاد قوة عسكرية الامیر بدر الدين بن 
مظفر بن حماه صاحب الفرات والبطايح(:0 » ويعلق 
(AY)‏ اين الاثير الكامل ۰ ۱۹-۱۹۶/۱۱ ۰ ابن الجوزي ء 
المنتظم ۰ ٠١۷٠١١۹/٠١‏ ء الاحزاب » الآية (۲۵) ٠‏ 
(AY)‏ الكازروني ء مختصر التاریخ » ۲۲۰ ٠‏ 
)۸٤(‏ الحسيتي ء الصدر السابق ۱۳۱ ۰ 


الحسيني على هذه القوة الكبيرة المتجمعة بقوله : 
« واجتمع ببغداه عسکر لم يجتمع مثله في وقت من 
الاوقات » رهم , واتجهت كذلك قوات الخلافة 
المحاصرة للسلاجقة في مدينة تكريت » وانصمت ال 
قوات الخلافة وذلك بقيادة الوزیں ا بن هبيرة ء اما 
بالنسبة للسلاجقة فان مسعود بلال اس باخسراج 
ارسلان شاه بن طفرل بن محمد من قلعة تكريت وكان 
محبوسا بها ء وقال : « هذا السلطان نفاتل بين يديه 
بازاء الخليفة » (My‏ > واتفقت كلمة السلاجقة 
جميعا على مقاتلة الغليفة القتفي لاس الله ء الذي 
كا قد استعد لهم , كما ان محمدا السلجوقي فی آخر 
المطاف غي موقفه الحيادي من الخلافة وانمساز 
للسلاجقة حيث تذكر بعض الروايات انه بعث قوات 
عسكرية نجدة لمسعود بلال السلجوقي الا ان ارسالها 
كان متاخرا ۷ * ودارت رحی معركة عئينة مذهلة 
بين الجانبين كان من نتائجها انتصار تاريخي كبيس 
على السلاجقة » ولاول مرة يتحقق مثل هذا الانتصار 
الكبير > منذ أن بدأت محاولات جادة من الخلفسام 
لواجهة السلاجقة ء وشارك في معركة بکمزا التي 


ہہس 


(۸۵) نفسه ء ۱۲۱ ۰ 
AV)‏ ابن الاثير , المصدر السابق ۰ 
(AY)‏ ابن الاثير » المصدر السابق » 195/١١‏ ۰ 


۱۱۸ 


قادها الخليفة المقتفي py‏ الله جميع قواته ورجاله 
بمن فیهم الوز پر ابن هبيرة الدوري الذي عندما 
شاهد شدة الوقف و هوله قال للخليفة : « يا امیس 
المؤّمنين قد وقعت العين في العين وقد وصلت سهامهم 
الينا فلم يبق الا ان تناجي ربك فانه منجزك ما 
وعدك ‏ فانحاز الى رابية وصعدها ثم استقبل القبلة 
وكشف رأسه ورفع يده ا ی الله تعالى داعيا فما استتم 
ele!‏ حتی انهزم العدو ومزق كل ممزق وعساد 
مظفرا ‏ اي الخليفة ‏ ردم ٠‏ 

وكان من ابرز قادة السلاجقة البقش كون خور, 
وغيره » والذي لم يتمكن من الصمود والثبات و هرب 
وتبعه Same‏ الخايفة وعمل فيهم قتلا واسرا رهم ء 
وحصلوا على غناثم كثيرة جدا ء ويقول ابن الاثب 
abso‏ الخليفة بهم وغنم عسكره جميع مال 
التركمان من دواب وغنم وغیر ذلك and‏ كل كبش 
بدانق » .ی » وكشف المقتفي عن خلقه الانساني 
الرفيع حینما اس باطلاق سراح النساءوالاطفالالدين 
آسروا في المعركة ء ذلك لان السلاجقة كانوا قد 
pam‏ 5 \ پنسائهم واولادهم وخركاهاتهم وجميع مالهم 


٠ ۲۲۰۰۲۲۹ ابن الكازرو ني ء المصدر السابق ء‎ (AA) 
٠ ۱۹۵/۱۱ ۰ ابن الجوزي ء المصدر السابق‎ (AN) 
۰ ۱۹۵/۱۱ » ابن الاثير ء الصدر السابق‎ )۹۰( 


فأخذ جميعه ونودي : « من أخذ من اولاد و سیت 
و نسائهم شیئا فلیردہ » فردوه » (MS)‏ » وبذلك تحقق 

ل ل ع Pee ss‏ 
بغداد والعراق = 

وقد اشاد المؤرخون بهذا الا تتصار العظيم » 

الذي عزز من مركن وقوة الخليفة التنفي ء يقول 
الحسيني : « وخلص العراق من خبث وفساه مسعود 
البلالي والتركمان ۸00۰۰ والذي هرب واستمرت 
قوات الخلافة في مطاردة فلول السلاجقة المنهزمة 
والتي اتجهت الى بلد اللحف » وتمكنت قوات الخلافة 
من تحريره » واتجهت فاولهم الى ايران شرقا حيث 
مات ات البقش ء واتجه ارسلان الى زدج امه ايلدكن 
فصار معه رغم محاولات محمد السلجوقي بجعله معه ء 
ويبدو ان قسما من المنهزمين اتجهوا الى محمد 
السلجوقي الذي عاتبهم 6 avy‏ « کسر تم واقلقتم 
أنفسكم واهلكتم التركمان ء وعرضكم للسبي 
الذراري منهم والنسوان ثم اخرجتم الملك ارسلان 
وغفلتم عن حفظه » ای ء ويبدو أن محمدا قد ندم 


(۹۱) نفسه ۰ ۱۹۵/۱۱ ۰ 

۰ ۱۳۲ الحسيتي » الصدر السابق ء‎ (AN) 
۰ ۱۹5/۱۱ ۰ اين الائیر ء نفسه‎ (AN) 

۰ ۱۹۱/۱۱ » ابن الاثیر » الصدر السابق‎ (AS) 
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على تصی‌فه ا متاخی والذي كان في غير صالحه حینما 
ارسل قوات لنجدة السلاجقة »> ويروي ابن الاثیر ان 
محمد | ارسل عسکر! مع خاص بك من اقستقی نجد 2 
للبتش کون خور , فلما وصلرا الى الراذان باخهعم 
خب الهزيمة فعادوا رهم ˆ 

وکان لانتصار الغلافة هذا اثره الفاعل في 
ارتفاع عزم الخلينة ورجاله في مواصلة نضالهسم 
و ار من اكوم على 
رن الخلافة السا > LS‏ کش تسا سی اضاد 
العراقيين وتعاونهم تحت قيادة الخليفة : وان هذا 
الاتحاد اش في تششیت وحدة السلاجقة وانقسامهم 
0 پٹ 0۳ھ" 
اتجاه الملك ارسلان الى ایلدکز بسبب الخلاف الشد ید 
بينهما ء وفعلا فانه اضطرب بعد اتجاهه اليه حيث 
قال محمد لاسلاجقة الذين اندحروا امام جيش 
المقتفي : « ثم اخرج جيم الملك ارسلان وغفلتم من 
حفظه وهو الآن عند ايلدكن وستبصرون ما يفضي 
اليه الام ولابد من ان يتوجه الى من جانبه الشر وقد 
صار الخليفة خصما فلا يخلص بعد هذا ۰۰»تي ٠‏ 


)40( البنداري , المصدر السابق ۲۱۹ ۰ 
am)‏ البنداري » الصدر السابق ء ۲۱۹ ۰ 


ولذ! فان لانتصار الخلافة سالف الذكن اثر 
البارز في احداث الشقاق والخلاف بين السلاجقة 
اضف ١‏ ل ذلك ان الاحداث کشفت عدم اخلاص 
السلجوقي الذي ظل ملتزما بموقف محايد حتى آخر 
لحظة حينما غير موقفه وانحاز للسلاجقة “ˆ 


انتصار الخلافة على السلاحفة في بغداد عام 
أوه نے ١5 / DOOY‏ 2 ۱۱۶۷م 


استغل الخلينة المقتفي حالة الانشقاق والخلاف 
بين اعداثه السلاجقة جقة لكي يتمكن مسن ضير بهسم 
منفردين ء وشجع اولئك الخارجين على الامیسسر 
السلجوقي فعندما انتصر على قوات سلمه السلجوقي 
عام ۱۱۵۵/۰ واسر عددا من وجوه السلاجقة 
نجده قد احسن اليهم واكرمهم ثم قبل عذر شملة 
السلجوقی وسر dm‏ لحار بة ملك شاه بن محمود بن محمد 
بن ملكشاه وطرده من المناطق الممتدة ما بین احواز 
واواسط البصرة الى اقليم فارس « واستولى 
عليها ی » كما ان الخليفة بان له ضعف سليمان 
شاه الذي كان مطاردا: من قبل السلطان ھ70 


° <۰ » المنتظم‎ ٠ died ائ‎ (AY) 


1 


محمد شاه ابن اخیه محمود بن محمد والذي سین 
عليه جيشا ء قهرب من قاشان ر۸ى » الى عر بستان 
الحالية فمنعه ملكشاه عنها ۰ فاتجه الى اللصف 
ونزل البد نجين (A%y‏ > ومن هتاك ارسل الى الخليفة 
رسولا پخبره بوصوله وترددت بينهما الرسل » ولكي 
يضمن الخليفة عدم مخادعة سايمان شاه فأنه استقر 
على ان يرسل زوجته رهينة فارسلها الى يغداد مع 
کثیر من الجواري والاتباع وقال « قد ارسلت ھولاء 
رهائن فان اذن آمير المؤمنين في دخول يغداد فعلت 
والا رجعٹ » ء وتلمس من هذا النص ان الخليفة 
اصبحت له مكانة مرموقة جدا امام اعدائه السلاجقةء 
ويمكن ان يقارن الرء بين هذا الوضع والوضع 
السابق حين كان سلاطبن السلاجقة یدخلون peal‏ 
الخلافة ولیس بغداد JS‏ حرية ويسر ۰ ودخلت زوجة 
السلطان ومن معها على الخليفة فاكرمهم ء وبعد 
ذلك اذن الخليفة لسلیمان السلجوقي بالقسدوم الى 
بفداد وعند مقدمه لم يحتفل الخليفة له على خلاف 
العادة الجارية في استقبال السلاجقة ۰ ویعلسق 


(4A)‏ قاشان : مدينة قرب اصفهان تبعد عنها ثلاث مراحسل 
) البخدادي » wheel ya‏ » ۰۸۰۳ ( ۰ 

)44( البندنجين : بلدة مشهورة في طرق النهروان وهي كثيرة 
الزرع والخيرات ( البغدادي » نفسه » ۲۳۹/۱ ) ' 

* 151١/١١ » ابن الجوزي ء الصدر السابق‎ (Ves) 


۱۳۲ 


الذهبي على ذلك بقوله « ۰۰ ولم يحتفل لجیثه لتمكن 
الخليفة وقوة دولته وکثرة جيوشه وهيبته » ۵:۱ » 
فقدم سلیمان ومعه جماعة یبلنون ثلشائة رجل + 
فخرج عزالدین محمد ولد الوزیی ابن هبيرة ومعه 
قاضي القضاة والنقیبان وقال له : « امیس المؤمنين 
صلوات الله عليه يسام عليك ويهدي تحيته Oye‏ 
وحینما وصل الى الباب النوبي انزلسوه والزموه 
پتقبیل العتبة ء وقال البغدادي معلقا على الحادث 
« وما قبل تلك العتبة قبل سلیمان سلطان سلجوقي 
ولا ملك ديلمي و کان منهم شقي وسعيد »۸۰۲ ء وهذا 
تحول خطیں في مجری العلاقات السياسية بين الخليفة 
المقتفي والسلاجقة الذين لمسوا فعلا قوة وهيبةالخلافة 
وسعة نموذهاء وحینما دخل يغداد خلع عليه الاليفة 
وقد par}‏ قاضي القضاة والش‌هود واعیسان 
العباسيين » وحلف للغليفة على التصح والموافقة 
ولزوم الملاعة وآنه لايتعرض الى العراق بحال؛٠م‏ › 
لكنهم لم ينعتوه الا بالمعظم ولم پسموه بالسلطنة › 


وكانوا يقتصرون به على المعظم ء وذلك غاية ان 


٠11495 العبر‎ )۱۰۱( 

)٠١ 9‏ دولة آل سلحوق ء ۲۲۰ ۰ 

(۱۰۲) البنداري ء تاريخ دولة آل سلچرقا ء ۲۲۱-۲۲۰ ٠‏ 
(۶ ۱۰ ابن الاثیر , الکامل , ۸۱ ۲*۱۷( 9 


£ 


يعظموهر٠٠0‏ ء ولقبه الخليفة القاب ابيه غياثالدنيا 
والدين وخلع عليه دم ء ثم انه قدم للمقتفي 
عشرين الف دينار ومائتي كسس ۸۰0 › ذلك لان 
الخليفة قرر انه ليس في العراق شيء(.۸ ٠‏ 

ولذا فان الخليفة تمكن ان يكسب سليمان 
السلجوقي الى جانبه لیضرب به السلاجقة وجهعزه 
بثلاثة GY!‏ فارس وجعل الامير قويدان صاحب الحلة 
امیرا معه » واتجه نحو رانية ر۰۹٠‏ ومنها الى بلاد 
الجبل 7 وكاتب ملكشاه بن محمود أخي السلطان 
محمد صاحب همدان فحلف کل متهما لماحبه . 
وجعل ملکشاه ولي عهد لسليمان شاه « وقواھمسا 
الخليفة بالال والاسلحة وغيرها » فاتجهوا جميما في 
جمع کہیں ۱۰ « ولا علم بذلك السلطان محمد 
ارسل الى قطب الدين مودود صاحب الموصل وناٹب 
زین الدين يطلب منهما الساعد: والمعاضدة › 
فانضموا اليه لانه اغراهم بوعودہ باعطائهم الاموال 


۰ ۲۲۱ ١ البغدادي » الصدر السابق‎ )٠١6( 

0 3۱ ‘ ابن الا ثیر ء الصسر السابق‎ (ve 

)٠١0‏ الكر : وحدة مکیال = كر؟ طن تقریبا (انظر فالتر 
هنتس ٠‏ الکاییل والاوزان ۰ ۷١‏ ) ۰ 

)۱۰۸ الذهبي ‘ العبر ۰ ۱۳/۶ 

(۱۰۹) رالیة : مدينة عراقية تقم شمال شرق العراق ۰ 

(VN)‏ ابن الاثير » الكامل ۲۰۷۸۰ء۴ 


۱۳۵ 


ووقمت الحرب بين الجانبین » فانهزم سليمان شاه 
ومن das‏ ولم يصل من عسکیں الخليفة سوى خمسين 
رجلا من اصل ثلاثة الاف رجل » واتجه سليمان شاه 
ا یبغداد على طریق‌شهر زور ۱۱ ء فخرج اليه زین 
الدین في جماعة من عسکر الوصل حیث القي القبض 
عليه وآسر واخذ الى قلعة الوصل وسجن فیها ام * 
وکان انتصار السلاجقة هذا قد عسزز من مرکسز 
الفتلطا نزمه الس کی الذي احمة رن 
السلاجقة عامة على الغليفة المقتفي لامس الله, 
ووصل به الغرور والاعتداد بنفسه وقوته انه كتب 
في سنة 55 0ه الى مسعود بن بلال طالبا اليه 
مهاجمة بغداد واحتلالها الى حين وصوله ولحساقه 
بهم ۱۳ ء وقد كتب اليه علي كوجك امير الوصل 
قائلا له « اذا اردت ان تقصد بفداه Lot‏ الصق 
يك (vty‏ » وفعلا تقدمت قوات السسلاجقة 
وحلفاؤهم حيث احتلوا بعقويا ۰۰ » كما ان بدر 
ابن الظفی بن حماد الذي سيط على العراق قد انضم 
الى السلاجقة وكان يرسل لهم المؤونة والرجال سن 


* شهرزور : سهل وكورة في شال شرقي العراق‎ (NNN) 
"۰۰ ۰ ابن الاثير © الصدر السابق‎ )۱۱۲( 
۰ ۱۵۸/۱۰ » ابن الجوزي ء المنتظم‎ (VAN) 

(۱۱۶) نفسه ۰ ۱۱۵/۱۰ ۰ 

(۱۱۵) نفسه ۰ ۱۹۵/۱۰ ۰ 


كار 


الفرات وواسط والبطائح فضلا عن عدد من الامرام 
الذين انضموا اليهم ١م‏ ۰ كما ان ارغش الذي 
سیر على البصيرة استولى على واسط ایضا واستولى 
مهلهل على الحلة فاخذها ۱۱۷7 ء ولسم ينضم الى 
الخليقة الا امير واسسط خطلیرس۱ ء وكان 
انضمامه للخلافة قد ترك واسط فريسة امام ارخش 
صاحب البصيرة و بعد ذلك اتجهت قوات السلاجقة 
يقيادة الساطان محمد السلجوقي الذي لحق بهم 
واتجهوا صوب بغداد وهم مصممون على القضاء على 
المقتفي الذي اذلهم وأهانهم فتزلوا من جانب بساب 
الشماسیة وارسل الى القتفي خطابا في محاولة لخد ع 
الخلينة يك ألو فيه EAS‏ له + Sty‏ اللسيني 
انه ارسل الى المقتفي وذکر انه « عبدالطاعة وانه 
ليس له مقصود بمجيئه الى بفداد الا ان يعود عنها › 
وقد علم ملوك الاطراف ان امیر المؤمنين عنه راض 
وانه يسعد بامارة الرضى عثه وهو ان يذك اسمه 
على النایر تلو اسم امير المؤمنين ويعود عن بغداد» 
ولا یکون له فيها وال ولا صاحب يشار اليه » واجتهد 
ان فين عليه بائروں هن فقال فيما آمابود عن 


. ۲۲۹ ۰ ۲۲۸ , البنداري ء المصدر السابق‎ Vy 
۰ ۲۱۳-۲۱۲۱۱ + ابن الاثير ء المصدر السابق‎ (VY) 
نفسه , ۲۱۲/۱۱ء‎ 0۱۱۸ 


۷ 


مراسلاته بشيء » ولا حال يسكن اليها سوى ما قالوا 
له :انك تعود الى همدان وتقيم فيها الى ان ندیسر 
امرك »ر٠٠٠‏ ٭ غيى ان الخليفة لم يلتفت الى ذلك 
الخطاب بل ولم يستكن لمراسلات محمد السلجوقي 
وطلباته ء حيث ظل ملتزما جانب الشدة والصمود 
ضدهم » رغم صعوبة موقف الخلافة ء لان الجيش 
السلجوقي حاصر الجانب الشرقي من بغداد بصورة 
dag pu‏ ومفاجئة ء ويبدو أن الخلافة لم تكن pai‏ قع 
وصول جيوش السلاجقة بهذه السرعة لمحاصرة 
یداه ۰ 


الحرب ۰ والانتصار في بفداد : 
واستعدت بغداد لجابهة الحصار الس‌لجوقي 
فارسل الخليفة في طلب النجدة من الامراء فاقبل 
خطلبرس من واسط « وانشم ارغش الى السلاجقة 
و استولی‌علی و اسط في الوقت‌الذي حدث تمره ہمد dig‏ 
الحلة 0٠١‏ » ويرع الخليفة في مواجهة الحصار 
السلجوقي للتخلص منه » وجمعت السفن وقطع 
الجسی « ونقلت الاموال الى حريم دار الخلافة ء 
و ضر ب الخلینة المناطق التي يوجد فيها السلاجقة 


(۱۱۹) الحسيني » المصدر السابق , ۱۲۶ ۰ 
(۱۲۰) الحسيني 0 الصدر السابق < ۱۷۳۶ ۰ 
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حيث ضرب مناطق وجودهم في قصير عيسى 
day tls‏ » والقرية » والمستجدة والنجمي » ونب 
اصحابه ما وجدوا فیها ء في حين خرب السلاجقة نهر 
القرابين والعوئة وشارع ابن رزق الله وباب الیدان 
وقطفتا وتمكن اهل الكرخ وآهل باب البصرة مسن 
الخروج الى عسکن محمد السلجوقي واستولوا على 
اموال كثيرة » ۸۲۱ وبدأت الساعات تقترب من 
حرب عنيفة بين الجانبين + وذکر ابن الجسوزي 
استعدادات الخلافة لمجابهة الخطر السلجوقي بقوله : 
» ولیس التاس السلاح ۰ وفرق الخليفة عليهسم 
الاسلحة ۸۲۲ * 

كما ر تب الخليفة الدافعین عن اسوار پفسداد 
اسف Oe ial‏ جال ری قار لون 
في انحاء الدينة لحث الناس على المشاركة في الدفاع 
هن متايحهن « ول سل الجن السسلحوقن إلى .بدا 

ستة ۲۳۲ ۸۱۱۷ الا وکان الغلينة قد هيا 
الرآي العام للمعركة ضد السلاجقة لدرجة ان العامة 
كانوا ضمن جيش الخلانة في JL‏ ضسد 
العتدین ۲۳ » وكان السلاجقة في غاية الاستعداد 
واتجهت قواتهم بقيادة محمد شاه وزين الدين علي 


ا 


۰ ۲۱۳/۱۱ » ابن الاثير » المصدر السابق‎ (VY) 
۰ ۱۷۰-۱۹۹/۱۰ ۰ ابن الجوزي » المنتظم‎ )۱٢١( 
٠ ۵۱۹/۲ ۰ البنداري » ٢۲٢۲ء ابن خلدون , العبر‎ )۱٢١( 


الخليفة القتفي لآمر الله ۱۲۹ - 


كوجك وجاءوا في نحو من ثلاثين الف مجفجف فوقنوا 

ورد عليهم سكان بغداد » وكان صبيان بغداد پعبرون 

اليهم بالمقاليع وزاقات القفار فيردون العشسكن 

السلجوقي و یصدون النشاپ بميازر الصوف 6 وكان 

القتال تحت قمی 4 وقصر عیسی (۱۲4) ۰ 
ولعل من آبرز الؤرخین الذین وصفوا معركة 

بغداد هو الؤرخ ابن الجوزي ونورد جانبا من تلك 

التناصیل التي اوردها وكمايلي (Vv)‏ : 

۱ توجه محمد شاه السلجسوقی نحو بغسداد 
لهاجمتها ء فوصل الى ناحية بعقوبة ء فانز عبت 
بغد اه * 

7 یم Jey‏ الهجوم السلجوقي علی بغداد ابتداءا من 
15 محرم وحثی ۲۳ ل بیع الا خی ٠‏ 

۳ امن الخليفة بنقل اموال الناس الى دار الخلافة 
وذلك لحمایتها من النهب السلجوقي و نودي ان 
لا يقيم احد بالجانب الغربي ۰ فاجفل الناس 


واهل السواه ˆ 
٤‏ — قام محمد شاه السلجوقي بمهاجمة و نهب منطقة 
اوانا > 


(۱۲۶) ابن الجوزي › ااصدر السابق < NG‏ ۷ + 
(۱۲۵) انظر ء التتظم ۰ ۱۱۹/۱۰ ۰۱۷۱۰ ۱۷۵-۱۷۲ ۰ 
۱۳۰ 


۵ لبس الناس السلاح فاخرج الخليفة سبعة الاف 
جوشن ففرقها ونصب المجانيق والعرادات » 
التراسي والمجانيق والعرادات فكانت مائتين 
وسبعين عرادة ومنجنيقا في كل عرادة ار بعون 
رجلا * 

5 اذن للوعاظ في الجلوس للوعظ وللحث على 
الجهاد ٭ 

ele ۷‏ محمد شاه الساجوقي وحلفاؤہ في نحو ثلاثين 

۸ - كان صبيان بغداد يعبرون اليهم بالقالیع 
وزاقات النار فيردون العسکی الکثیر ء ويتلقون 
النشاب بميازر صوف ٠‏ 

4 ضرب الصبيان امیرا سلجوقيا بقارورة نقفط 
فرمت به الفرس فقتلوه وقعد القوم له في 

٠٠‏ ركب عسکر الخليفة يقاتلون والنشاب يقشع 
عليهم مثل المطن ٠‏ 

٠ انقطعت صلاة الجمعة من الجانب الغربي‎ ١ 

15 وصلت الانباء بمجيء سفن اليهم من الحلة ء 
وجاءتهم سفن من واسط فاقامت في المداثن > 


۱۳ 


ووصل لهم من الموصل كلك عليه دقيق وسكر 
وعسل وسمن ونعل للخيل وغیر ذلك فاخسده 

١‏ كانت الريح شديدة فرمى صبيان يغداد انفسهم 
في ا ماء سبحوا فصعد منهم نحو خمسين بأيديهم 
السيوف والمقاليع وا لنشاب وكان يوما 
مشهودا ۰ 
ووقع النفر في بغداد ٠‏ 

06 نودي من الديوان chases‏ السلاح فحمله العوام 
والتجار والرؤساء ولبسوا ثياب الحرب ٠‏ 
واستمں ۰ 

- نصب الاعداء عرادة فرماها المنجنيق فکس‌ها‎ —VY 

۸ تعذر على اهل يغداد الشوك والثبن والعاف ء 
فبیع الشوك كل باقة بحبة (wy‏ ‘ ور آس الغنم 


بسبعة دنا نيس 5 


= الحبة : تساوي الحبة الواحدة ۱ من المثقال اي‎ (VV) 
» د ۰ غم » وتعتبر الحبة وزن عملة لا وزن بضاعة‎ * ھ٦‎ 
سكن یت سر مقربا قدره (۰۵۰ری ما لم يكن الامر‎ 
) هنتس ٭ الاوزان والکاییل‎ ( bp les تعلق باوژان عملية‎ 
۰ ) ۲۷-۵۹۵ 

yey 


۰س في يوم الخمیس ۳۰ ل بيسسيع الاول جاءوا 
بالسلالم التي عملوها وكانت اربعمائة 
طوال ليضعوها على السور فلم يقدروا 5 

اا في يوم الجمعة ۲۱ ربيع الاول لم يجي الا 
قتال یسیں » ولم يصل الناس الجمعة لثلاث جمع 
متواليات ٠‏ 

mm‏ في يوم الثلاثاع yo‏ ربيع الاول نادی الحراس 
في الدروب والاسواق من اراد الجهاد فلیلبس 
السلاح ويقصد السور فخرج الخلق وجاء العدو 
معه بالسلالم والمعاول والزيل لسد الخندق 
وخرج الناس واقتتلوا ٠‏ 
معسکر هم لايتأخرن احد عن الحرب و عبر المسکر 
الذين جاءوا بالجانب الغربي » وجاءوا بأجمعهم 
وافترقوا 3 وفتحت الايواب ووقع القتال الى 
المغرب ٠‏ 

٤‏ في یوم السبت ۲۹ ز بیع الاول 8 {gob‏ اليوم 
الحرب العظيم فلا یتاخرن احد فخرج الناس فلم 
پجر قتال 0 


yyy 


۵ وكان الضعفاء يعبرون فيجلبون عاها وحطبا 
فيبيعونه ويعيشون بثمنه وربما حشوا فيه اللحم 
والتفاح والخضرة ففطنوا بهم فمنعوهم ' 

٦۔‏ فلما کان يوم السبت ۷ ربيع الاخسس عبس 
الضشعناء الذين كانوا پجلبون الحطب والعلف 
على عادتهم فحسر هم کوجكت السلجوقي وجمع 
منهم جماعة وتقدم بقطع اذانهم وخرم آنافهم 
ففعل بهم ذلك فعادوا ودماو هم تسیل فجاءوا 
يستفيثون تحت التاج فتقدم الخليفة بمداراتهم 
وقسم فيهم اموالا * 

۷- بعث محمد شاه اق tle gS‏ السلجوقي یقول له : 
«انت وعدتني بأخذ پغداد فيغداد ما حصات ۰ 
و آخذ مالي بها وخر بت بیوت آصحاپي وانا 
معول على الضي ٠‏ فقال له متی رحلت بغیں 
بلوغ غرض كنت سبب قلع بيت السلجوقية الى 
يوم القيامة ء ثم لا يقصدونك يل 
يقصدونا ایضا ء ولكن اصبی حتی نجد الجسر 
ونعبں ۰۰ ونحمل حملة واحدة فناخد اليلد ٠»‏ 

4 في يوم الجمعة ٠١‏ ربيع الآخر جرى قتال على 
قمرية وهي سابع جمعة تمطلت فيها الصلاة ٠‏ 

3 وفي ليلة السبت ۲۱ ربيع الاخ هاج 
العیارون طوالع العسکر السلجوقي وقتلوا منهم 


٠ وانتهبوهم‎ 
۱۳۶ 


نبب تيك esl‏ :9 ودوكان 
الف منود لسن ماس سے اسر اذاف 
ol sly‏ الجرح يقاتلون والنشاب يقع عايهم مشل 
الط ء واستحوذ السلاجقة على جاتب دجلة وخرج 
اليهم Suse‏ الخليفة في السفن ء ومنعهم السلاجقة 
وجری قتال عظیم ووقع النفیر ببغداد ۸۲۷ ء و نودي 
في منتصف محرم سنة ۵۲۲ ه ان لا پقیم احد پالجا نب 
النی بي فأجفل الناس واهل السوادء ثم نقلت الاموال 
الى حريم دار الخلافة0؟0 ء الام الذي یکشف مدی 
صعوبة الوقف الذي كانت تواجهه الخلافة العباسية 
حپنثذ و نودي من الدیوان بحمل السلاح فحمله العوام 
والتجار والرؤساء » Surg‏ الاخبار ان الرياح 
كانت شديدة وتمنع السفن من الصعود « فرسی 
صبيان بغداد نفوسهم في الما ء وسبحوا فصعد منهم 
نحو خمسین بايد يهم السيوف والتالیع 
و النشاب» ۲٩,‏ ۰ وكان Legs‏ مشهودا . واستعملت 
قارورات النفط پالالات و تعسسرت الاوضاع 
الاقتصادیة في بغداد وار تفعت الاسعار فيه' پسپب 
الحصار المفروض من قبل السلاجقة, يقول ابن ا جوزي 


(۱۲۷) نفسه » ۱۰ ٠ \Ve‏ 
(YA)‏ ابن الاثير » الصدر السابق 2 ۹/11۱ ۲ 
۱۲۷ اين الجوزي » المصدر السابق < 1° ae a nk ae‏ 


۵٥ 


« و تعذر على اهل بغداد الشوك والتين والعلف فبيع 
الشوك كل باق بحية » ور آس الغنم بسبعة د تا (ah‏ ‘ 
وكان اهالي بغداد يدافعون ببسالة و بطولة متناهية » 
حيث أنهم كانوا مستميتين في جهسادهم 
للسلاجقة ۸۳۰ > وبسبب شدة القتال فأن صلاة 
الجمعة كانت لا تقام على حد قول ابن كثير كور 
ويقول ابن الجوزي « ان هذه الجمعة الثالثة من الجمع 
التم لم يصل فیها الجمعة پیغداد وغیر pale‏ القصر 
وعطل باقي الجوامع » م ء ذلك ان رجال الطرفین 
كانوا يتبارزون كل يوم ويتقاذفون پالاحجار ويطارد 
بعضهم سفن بعض » وكان الرجالة يخرجون من 
dull‏ ویقاتلون مشاة الجيشين ولم پخرج الجيشان 
باجمعهما في اي يوم من الايام لاقيام 
بالحرب arty‏ ۰ وتتحدث المصادر عن شجاعة اهالي 
يغداد و بطولاتهم > يقول ابن الائیں د ٠٥‏ ٭ ولم تزل 
الحرب في اكش الايام ء وعمل السلطان محمد 
ار بعمائة سلم ليصعد الرجال فيها الى السسور »> 
وزحفوا وقاتلوا ففتح اهل بغداد ابواب اليلد وقالوا 
(VN)‏ ابن الجوزي ء المصدر السابق ء ۱۷۱-۱۰ ۰ ابن الاثير ء 
الصدر السابق ۰ ۲۱۹/۱۱ ۰ 

۰ ۲۳۹۱/۱۱ ۰ ابن كثير » البداية والنهاية‎ (VY) 

(۱۳۲) ابن الجوژي ء الصدر السایق ۰ ۱۷۱/۱۰ ۰ 

(۱۳۲) الراوندي . راحة الصدور وآية السرور ء ۳۲۸۹۰۲۸۲ ٠‏ 


1۳۹ 


أي حاجة بكم الى السلالم ؟ هذه الابواب مفتحة 
قادخلوا منها فلم يقدروا على ان یقر بوها * ۲:۰۰ 
واتخذ الخليفة اجراءات لعالجة الوضع الاقتصادي 
من جرام الحرب والحصار الشديد وقلت في عساكر 
الجند بعض الاقوات » وکانت الغلات توزع علسی 
الك عوض الد نا ت فیبیمونها فلم ترل الاسمار 
عندهم رخيصة ء الا ان اللحم والفاكهة والخضر قايلة 
عند هم » )۱۷١(‏ * قير انه لما اشتد الحصار على بغداد 
لانقاع الواه عنهم وعدم المعيشة لاهلها الا 
ان المقشفي فرق الاموال والنلة الكثيرة ونهض أتم 
نهوض حتی ان بعض الزجاجین عمل ثمانية عشرآلف 
قارورة للنفط لاستخدامها في مهاجسة 
السلاجقة ۸۲۷ ۰ وذلك من del‏ الحد من ازمسة 
اقتصادية سبب الحصار المفروض على بغداد » كما 
أن الخليفة القتفي كان كما ذکر البنداري « يخاف 
الغلا ٠٠‏ واقتصر للاجناد في الاعطيات » على تفریق 
التمور فيهم والغلات ٠٠‏ واخذوها واحتاجوا الى 
آئمانها في النفقات فرموها في الاسواق وباعوما 
بالد نا نیں فخمد بذلك نار الاسعار » وما زاد سعں في 
)۱۳١(‏ ابن الاثير ۰ الصدر السایق ۰ ۱۲۶/۱۱ ۰ 

۰ ۲۱۹/۱۱ » نفسه‎ (MYO) 

۰ ۲۱۹/۱۱ ۰ نفسه‎ OY) 

۸ الذهبي ء العبر » ۱4۵/8 ۰ 


۷ 


الأقوات ولا غلا مطعوم في وقت من الاوقات « (۱۳۸)» 
وذکر ابن الجوزي ان الخلينة المقتفي كان يخرج كل 
يوم من العزانة اکش من Bho‏ کی ۸۲۰ * 

وکانت هذه الاجراءات الاقتصاهية سعد نی 
الوقت الذي كانت فيه الحرب مشتعلة بين الجانبین 
وقد كان الخليفة ووزيره یشجمان الدافعمین على 
الصمود والقتال بزيادة مكافأة الذين يعملون 
ويجرحون فا الحرب ء فكان لذلك العمل انسه 
ibe’!‏ في تقویة و تشجیع عزائم امالي بفداد 
وزيادة بطولاتهم ٠ (Vb)‏ 

واستنل الغليفة القتفي مسالة الغلاف بين 
السلاجقة وحلفائهم لكي ينهك قواهم ويضعفهم» 
Is‏ فان كتبه ورسله كانت ذاهبة الى جميع اصحاب 


۰ ٦٢٢ ۲۲۹ » البنداري » المصدر السابق‎ (VA) 

(۱۳۹) النتظم ء ۱۱۹/۱۰ ۰ 

(۱2۰) فعلی سبیل الثال پذکر ابن الاثیر ان الخلیفة امسر 
منادیه » فنودي کل من جرح فله خمسة دنانیر فکان كلمأ 
جرح انسان يحضر عند الوزس فيعطيه خمسة plo‏ « 
فاتفق ان بعض العامة جرح جرحا ليس بكبير فحضر يطلب 
الدنانیر فقال له الوزير ء ليس هذا الجسرح بشيىء » 
فعادوا للقتال فضرب فانشق جوفه وخرج شییء من 
شحمه ء فحمل الى pi gh‏ فقال : ہا مولانا الوزير أيرضيك 
هذا ؟ فضحك die‏ واضعف له ورتب له من یعالج جراحثه 
الى ان برىء ( الکامل في التاریخ » ۲۱2/۱۱) ٠‏ ' 


۱۳۸ 


الاطراف المجاورين للسلطان السلجوقي محمد ؛ 
ويحثهم على مهاجمة بلاد محمد السلچوقي « واقطع 
كل cole‏ طرف ما يليه منها فتصرك اصحاب 
الاطراف » (ty‏ » وان وزیر الخلافة منذ دخول محمد 
الساجوقي ومحاصرته لبغداد كان پراسل اتابك 
شمس الدين » ويحثه على الاتحاد مع ملكشاه 
وارسلان شاه لمهاجمة املاك الساطان محمسد 
السلجوقي وبالاخص مدينة همدان ۸:0 ء كما انه 
راسل الامراء السلاجقة سرا وبعث الپهم التصف 
وا لماح والدنانیں من أجل اغرا: Sa et‏ پت 
الخليفة ومحارية محمد 0-2 ۸4۳ ٭ 


۰ ۱۱۶ ابن الاثير » الثارريخ الباهر في الدولة الاتابكية ء‎ (EY) 

۰ ۲۳۱ البنداري ء المصدر السابق ء‎ (VZV) 

)١55(‏ بقول الحسيني : « ان الوزير ابن هبيرة كان پراسل 
الامراء السلطانية في السر وينفذ لهم التحف والنع 
والدنانیر ويظهر لهم ان هذه عن العلوفة التي يجب انفاذها 
الیهم ومع تعذر انفائ ذلك یکون هذا القدر عرضا 4s‏ 
ویشیر عليهم ان النصح لامیر الژمنین هو على کل مسلم 
من الامور الواجبة في دين الاسلام والانتهاء الى طاعته لازم 
له في نص القرآن والمعاندة والمعائدة له تفضي الى سخط 
الله تعالى وعقوبته والحق ظاهر مشهور واتباعه واجب 

. والباطل. زاهق مدحور 2 واجتنابه لازم وانتم اعسوان 
السلطان وامراژه واحق من محشبه التصیحه ء وقد تردت 


<< 
۱۳۹ 


حتى 


وقرر محمد شاه السلجوقي و کوجت ان Sila,‏ 
الموت ء وقالا : « وآي شي ء وبغداد عندنا 


و نصبوا الجسر :۵ - واشتد SL iat)‏ وعسسل 
اسلا مف مس على تھا الس هلعش الد 
وبدأوا پالعپور فصادف هسوب رياح عاصفبة 
فازدحموا على الچسی فسقط بهم « ولا ر آیاهل بغداد 
هذا الوضع الزري للسلاجقة فتحوا اپواپ البلد 


شش هیر 


ما قد اقدم عليه من المجاهرة لامير المؤمنين من العصيان 
واصر عليه من النابذة والطغیان والشاحنة في بغداد وهي 
دار الخلافة ومقر الائمة الاطهار من اهل بيت رسول الله 
(ص) مع كون البلاد عليه متسعه والمماليك بيده كثيرة 
الامو ال له وافرة واذا خاطب نحوه بخطساب يفضي الى 
الى رحيله عن بغداد في هذه الرة الى ان يتيقن امير 
المؤمنين حسن اديه في الخدمة وحينئذ يبلغ مراده و سعفه 
بمطلوبه حل ذلك عند امير المؤمنين تلکم احسن محل وعند 
الله سبحانه وتعالى رقي منزلته ء وبعد فان امير المؤمنين 
لا بزال پواصلکم باحسانه ویمد کم ببره وامتنانه على 
القرب والبعد ء واذا آتم لهذا ما پریدہ من الاستيلاء على 
بغداد والعراق لا نيقى له حاجة الى مساعدتکم ولا مؤازر 
يكون آخر استغناثه عنكم فتبقون عنده بعين الاستغناء عنكم 
ملحوظين ols J‏ الندم سادرين و نفو نكم صلات امير 
المؤمنين ومباره في كل آوان ویعمکم من الله البلاء والخذلان» 
) الحسني > اخبار الدولة السلجوقية ء 1851565 ) ٠‏ 


(۱۶۶) ابن الجوزي . النتظم ۱۷2/۱۰ ۰ 


۱:۰ 


« ونادوا بشعار امير cyte Sh)‏ و نصره ۰۰۰ وھجسم 
الحق على الباطل بالابطال ومن حصل منهم قفي 
الجانب الشرقي لا طريق له الى الجانب الفربي » 
فشقحم البغدادیون عای الدار السلطانية واجلوهم 
عنها و آبعدوهم منها ودخلوها ونهبوا ما فيها مسن 
الاموال المودعة والاثقال المجمعة » ۰ 

وروي عن بعضهم قوله : « رایت النبي صلی 
الله عليه وسلم في منامي وكان المقتفي يشكو اليه ء 
وقد وعد بالنصی » فما مضی بعد المنام غیں ايام حتى 
هزم الله چمع محمد شاه REK‏ ٭ ولذا فحینما: و قعت 
ضائقة اقتصادية ذلك لان اليرة التي كانت ees‏ 
بالسفن من حليفهم Sle‏ الوصل قد قطعت عنهم لان 
اهل الوصل بعد ذلك امتنعوا عن ارسال الميرة الى 
المعتدين السلاجقة » كما ان امدادات الموونة التي 
كانت تصلهم من الفرات وواسط والبطائح منعتها 
سفن الخليفة من الوصول الى بغداد ء ولذلك اضطرت 
الى ان تتجه الى نهر عيسى والى الفرات وتؤخذ فوق 
بغداد في الصراة 0 الامن الذي ادى الى احراج الوضع 
الاقتصادي للسلاجقة ٠‏ 


۰ ۲۲۹ ۰ ابن الكازرو ني > مختصر التاریخ‎ )١٤١١( 


۱۱ 


اضطر السلطان محمد السلجوقي الى الاسساوب 
الد پلوماسي للتخفيف من وقع الهزيمة التکسة 
فاستفل وجود بعض العلماء في جيشه امثال صدر 
الدين محمد بن عبد اللطیف الخجندي وشمس الدین 
احمد شاه القزويني الا انهما لم یتمکنا من الوصول 
الى الخليفة (very‏ ء وکان زين الدین صاحب الوصل 
يقيم في الجانب النربي من بغداد ۸۰9 ۰ وني الوقت 
نفسه بدا الخليفة يراسل زین الدين صاحب الموصل 
ويستميله الى ان تفيرت نيته في القتال ۸:۸ » دیری 
ابن الاگیر ان زين الدين وعسکی الموصل كانوا غير 
مجدين في القتال « لاجل الخليفة والمسلمين » وفي 
رواية ان نورالدين محمود بن زنكي + وهو اخو 
قطبالدين صاحب الموصل » ارسل الى زين الدين 
يلومه على قتال الخايفة « فغش وأقصر ر۹ > وقي 
رواية أن نورالدين بن زنكي بعث الى علي كوجك 
وقال له « تمضي وترمي نفسك بین يدي افير 
المؤمنين حتی يرضى eye‏ ۰ ولذا فان الوقت كان 
يجري في صالح الغلافة حيث كانت الذرص مهيأة 


٠ ۲۲۰ , البنداري ء المصدر السابق‎ (VEY) 

٠ ۲۱۳۲/۱۱ » اين الاثير » المصدر السابق‎ (VEY) 

(۱4۸) ابن الاثير » التاريخ الباعر ( القاهرة » 1١۹١١‏ ) ۱۱۶ ۰ 
)124( ابن الاثير » الكامل في التادیخ » ۲۱۶/۱۱ * 
(Ver)‏ ابن الجوزي » المنتظم ۰ ۱۷۱/۱۰ ۰ ۱ 


(۲ 


الخدمة الخليفة المقتفي في تضاله مع السلاجقة › 
أضف الى ذلك انه كان هناك خلاف بين كرد يازو 
وابناء قایماز + و کان الشجار قائما بینهما . فكان 
هذا سبباً في التهاون في الحرب ء دساءت الاحوال في 
المدينة وامتنم 5 عن دفع الاموال السلطانية «ولم 
يعد من المتيسر حمل واحد مسن ا متاع في 
المدينة » ردهم > ولقد آثرت سياسة الخليفة في اثارة 
الامراء السلاجقة ضد السلطان محمد السلجوقي 
من جائب ء وفي استمالة صاحب الموصل الى جا نبه من 
جانب آخر » حيث امتنع سكان الموصل من ارسال 
سفن الامدادات في نهر دجلة الى عسکی السلطان 
قواته ۰۲ ء ومنع الخليفة عسكره من أن 
(rove sively‏ , كما ان الاخبار من المشرق افزعت 
محمد! السلجوقي ‘ حيث افادت تلك الاخبار بان 
اخاه ملكشاه وايلدكن صاحب بلاد آران ومعه اللك 
ارسلان بن الملك طغرل بن محمد » وهو ابن امرأة 
ايلدكن قد دخلوا همدان واستولوا عليها » واخذوا 
آهل الامر ll ol‏ ین مع محمد شاه واموالهم « فلما سمع 


(۱۵۱) الراو ندي » راحة الصدور ¢ ۲۸۵۰۲۸۲ ۰ 
(VOY)‏ ابن الاثير ء الصدر السابق ء ۲۱۵/۱۱ ۰ 
(VON)‏ ابن الجوزي » النتظم , ۱۷۵/۱۰ ۰ 


رخال 


محمد شاه بذلك جد في القتال لعله يبلغ غرضا»ر٤٠٠)‏ ء 
ثم وصل خی من همدان يفيد ان ملكشاه اخذ اريعة 
الاف بختية نفل بها محمد شاه الى همدان » و اخبی‌وه 
بهزیمةایتا غوباموال كثيرة اخذت من همدان»ووصل 
کتاب الى الاساء الذین مع محمد شاه يقول لهم «متی 
تأخرتم عن الحضور الى عشرین یوما خر بنا 
بيوتكم واخذنا اموالکم واولادکم ونساءكم » ۸۰۰ ء 
فشاور الامراء ہما انتهی اليه من CUS‏ فكلهم 
اشاروا بالرحيل عن يغداد الى همدان ثم يماودون 
الرجوع اليها فيما بعد (very‏ ء ثم ple‏ الخبر محمد 
شاه بان همدان اخذها پعض بني عمه و نهبت داره 
فرحل في حال يرثى لها سنة ٥٥٥ھ‏ ء ولذلك انتهی 
حصار السلاجقة لبغداد بالفشل الذريع ‘ وانسحیت 
قواتهم في الرابع والعشرين من ربیسع الاول سنة 
وه بعد ان حاصروها في ذي الحجة سنة 
هرادم ۰ 

وحینما انسحب السلاجقة ؛ نهبوا مدپنة بعقو بة 
وغيرها من طریق خراسان » وعلی اش ذلك هجمت 


(۱۵۶) ابن الاثير , الصدر السابق » ۲۱۵۲۲۱۶/۱۱ ۰ 
)10( ابن الجوزي ء النتظم ۰ ۱۷۱۷۲۱۰ ۰ 
)١65(‏ الحسيني ء اخبار الدولة السلحوقية ء ۰ * 
(۱۵۷) ابن الجوزي ء النتظم , ۱۷۵/۱۰ ۰ 
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قوات الخلافة على دار السلطان السلجوقي واخذوا 
ما كان فيها من اموال وابواب واخشاب کماان 
السلاجقة عجزوا عن حمل اثقالهم التي ادخلوها الى 
بغداد وغتمها سكان بغداد ٠‏ 

ثم جمع الخليفة الامراء والقادة فخلع عليهم 
الاموال وقال « تمضون الى همدان لتكونوا مع ملك 
شاه ضد محمد شاه وكوجك »ر۸٠٠‏ ء وذلك من del‏ 
ان يقضي على محمد السلجوقي . وعلى نفوذ 
السلاجقة في الشرق ء وكان محمد شاه في طسریق 
رجوعه قد بعث الى كوجك يقول له : « أنت وعدتني 
پاخذ بغداه » فيغداد ما حصلت وخرجت من يدي 
همدان واخذوا مالي بها ء وخريت بیوت اصحابي 
وانا معو ”ّل على المضي فقال له : « متى رحلت بغیں 
بلوغ غرض كنت سبب قلع بيت السلجوقية الى يوم 
القيامة ء ثم لا يقصدونك بل یقصدو نا ایضا **» › 
وكان السلاجقة حينما قرروا مهاجمة بفداد » على 
ثقة كبيرة بانفسهم من Jel‏ تحقيق انتصارهم على 
جيش الخلافة ء وحينما انتهت الاوضاع الى الهزيمة 
انذهلوا ولم يعرفوا كيف يتصرفون فقد تهيآت لهم 
ظر‌وف قوية ء الا ان صمود جيش الخلافة وسكان 
بغداد glam‏ معنوياتهم و بدد آمالهم وسأل بعض امراء 


(۱۵۸) نفسه ۰ ۱۷۵/۱۰ « الحسيني » الصدر السابق ء ۰۱2۰ 


الخليفة القتفي لامر الله ۱۶۵ - 


محمد شاه عن سبب الهزيمة فقال : « والله ما كان 
الا امرا ربانيا احاط بنا الخذلان 6۱9۹6 ٠‏ ويعلق 
| لحسيني على انتصار المقشفي واندحار السلاجقة 
بقوله : « وانقطعت بعد ذلك آطماع السسلاطین 
السلجوقية عن بغداد ۰۰۰۰ ۰ ٭ ويعلق الراوندي 
- على الانتصار العباسي بقوله : « واصبحت يفداد 
وقد اتاها الله پالفرح ۰ ۰ ونصر الحق وحق النصی ء 
وكف القتني عن انتقاء النکنین ۰ وانتشرت عساک 
امیں المؤمنين في البلاد ۰۰ وعرفت الاعاجم ]43 
لا مطمع بعدها في بغداد 0۳۱۰۰ » واقيمت 
احتفالات paid)‏ في بغد اد والتي شارك فيها مختاف 
سكانها ء ويصف الراوندي الحالة وكان شاهد! لها 
يقول :« وكنث حینئذ يبغداد ,2 وجرت قصائد في 
هناء الامام واستخدمني الوزیر عون الدين تلك 
السنة في النياية عنه پواسط فنقلني من الدرسة ال 
العمل وو یں قال ابن الجوزي : : «وخرج الناس 
پلعبون في هس عيسى وغیره پانواع اللمب 
والمضحكات فرحا پالسلامة واحتفل الصبیان الذین 
كانوا يقاتلون وخرج الناس يتفرجون ويضحكون 


)04( ابن الكازروني ء مختصر التاریخ ء ۲۳۲۰-۲۲۹ . 
)٦٦١١(‏ الحسيني » اخجار الدولة السلحوقية , ١1٠‏ ۰ 
(VV)‏ البنداري » تاريخ دولة آل سلجوق , ۲۳۳۲ ۰ 
(١٦٦)البنداري‏ » تاریخ دولة dT‏ سلجوق , ۲٣۳۳‏ . 
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عليها ۶) * وفي يوم الخمیس 1 ۱ جمادی الاول . 
ركب الخليفة في الاء وسار يتفقد السور من اوله 
الىآخره: وعاد من دجلة يتفقده ثم عبر ا ی ا جا نب الغربي 
فنظی آثار الخراب ومااحرق من الدور ثم عاد الى 
منزله مسرورا واطلق للفقراء مالا كثيرا ۱46 ء 
وكان للحصار اثره الشديد على سکان بے اد من 
جوانب كثيرة ء فني اعقاب انسحاب السلاجقة من 
بغداد اصاب اهلها اس‌اض شديدة وحادة « وموت 
کئیں لاشدة التي مرت بهم » ٠‏ ولذا يعد انسحاب 
السلاجقة من بغداد آفظع هزيمة الحقت ee‏ علی 
أيدي العباسيين طوال التاريخ العباسي ء و تخلصت 
بغداد من جورهم ومن تسلطهم » وصفت الامور 
للخليفة القتفي الذي توج نضاله للسلاجقة بالنصی 
المؤزر . وتم تحرس يغداد من بقايا السلاجقة الذین 
كانوا فيها , كما ان الاحداث كشفت عن مدى النجاح 
البامں لسياسة الخليفة المقتفي » في جمع سمل 
وتوحيد العراقیین عامة واهل بغداد بخاصة والذین 
اظهروا براعة وشجاعة نادرة ,2 ونجاح سياسته في 
تشتيت شمل السلاجقة ء وزرع بذور الخلاف 


۰ ۱۷۰/۱۰ » النتظم‎ (VY) 
۰ ۱۷۹-۱۷۵ ۰ Gu )۱۹۶( 
۰ ۲۱۵/۱۱ , ابن الاثیر » الصدر السابق‎ )۱۱۵( 


۱:۷ 


والشقاق بينهم وهذا النجاح شجع الخليفة على 
مواصلة نضاله ضد السلاجقة حتى خارج العراق بل 
وفي عقر دارهم في المشرق » وبعد فشل السلاجقة 
حاولوا التشبث بأية وسیلة الى ارهاق واضعاف حكم 
المقتفي ء ولذلك فانهم لجأوا في سنة ٩۳۳‏ ه الى كشة 
الافساد في منطقة الجبل بقيادة برجم الايسوائي » 
seed‏ الغلينة التعفي جیشا گیا Boley‏ منکیرس 
المسترشديء فلما قار بهم اقتتلوا قتالا شد‌یدا › فا نهزم 
السلاجقة « اقبح هزيمة وقتل بعضهم pols‏ بعض 
وحملت الرووس والاسرى الى بغداد » 0١‏ 2 ويهذه 
الانتصارات المتلاحقة اصبحت قوة الخلافة رهيية 
بحیث ليس في مقدور السلاجقة الوقوف بوجهها : 
وکان الخليفة القتني قد اقطع قلعة الامکي ء 
و پلد اللحف الى الامیں قایماز العميدي » وکانت هذه 
سابقا الى سنق الهمداني » الا ان موقف سنق 
السلبي من الخلافة ادى الى ان پمنح الخلينة الاقطاع 
آل الاي ایا فا قل a‏ قو من Dug‏ 
ف‌اسل قايماز العميدي قائلا له : « ارحل عن 
بلدي ۰۰۰ » فامتنع قایماز وجری بینهم قتال شدید 
انتهی فيه العميدي الى بفداد (VW)‏ 2 ویعد هذا 


۰ ۲۳۹/۱۱ » ابن الاثير  الصدر السابق‎ (VV) 
۰ ۲2۹/۱۱ ۰ نفسه‎ (VAY) 


YEA 


العمل ضد الخليفة القتني الذي نظر الى الوضوع 
بأهمية بالغة لانه خشي ان يتشجع السلاجقة على 
مهاجمة الخلاقة مستقبلا , فجهز جیشا کبیرا في عام 
6 ۵ ه لتآديب سنقر الهمداني ومن معه فوصل الى 
النعمانية مودعا الجیش الذي اسند قیادته الى شرشك 
ثم عاد الى بغداد » فلاذ سنقر الهسداني بالجبال 
هار با « و نهب شرشك ما وجد له ولعسكره من اسلحة 
ومال السلاجقة وغیں ذلك ء و آسی وزی سنق 
الهمداني وقتل عدد کبیر من اصحابه » شم ضايرب 
الحصار حول قلعة الماهكي عدة أيام قم عاد الى 
البندنیجین وارشيل ال العف بالیفیتازہ 
و | ead‏ ۸1۸ ٭ 

واستتجد سنق بملکشاه ¢ فاأنجده بخمسمائة 
فارس وعاد الى القلعة فافسد فيها وارسل شرشك الى 
بغداد يطلب النجدة فبعث اليه الخليفة نجدة عسكرية 
وكان شرشك حذرا جدا من خصمه سنق الذي لجأ 
الى الخداع والحيلة ء حينما ارسل الى شرشك رسولا 
طالبا اليه ان يتوسط في اصلاح حاله مع الخليفة ء 
غير ان شرشك سجن الرسول ء ثم هاجم القلعة ليلا 
وقتل عددا کبیرا من اتباع سنقر وحصل على غنائم 


٠ ۲۹/۱۱ ابن الاثير , المصدر السابق ء‎ (VU) 


كثيرة جدا من الاموال والدواب وكل ما لهم وهرب 
سنقر جريحا من مطاردة القوات العباسية له ٠‏ 

ومن جراء فشل السلاجقة في التائیسسں على 
سياسة القتفي لاس الله فانهم ارادوا ان يستخدموا 
الحیلة والغداع معه » فاطلقوا سراح سلیمان شاه 
الذي كان مسجونا بالوصل ء ذلك لوفاة السلطان 
محمد بن محمود بهمذان في سنة ئه « ور 
السلاجقة تولية سليمان شاه بن محمد Ales‏ » على 
اعتبار انه كان له علاقة طيبة بالخلافة » وانهم ارادوا 
ان يعودوا من خلاله الى بغداد ء ولذلك اطلق سراحه 
« انه کان فيه خرق وتهور وضعف في الدين حتى 
يقال انه شرب الخس في رمضان نهارا ء فتسلط 
عليه الجند حتی لم يبق له معهم امس ء ثم قبض عليه 
وحبس ؛ واقيم ارسلان شاه بن طغل بن محمد بن 
ملكشاه فی السلطنة » (Vy‏ ۷ء وبيعهد ان حقق 
السلاجقة هذا الاسلوپ على اساس انهم رضوا 
مسيقا بسليمان الذي رضي به الخليفة التتفي في 
محاولة لاسترضائه ء عزلوه , وارادوا من الخليفة 
ان يعترف بسلطنة ارسلان شاه ويعثوا الى بغداد 


٠ في معالم الخلافة ء ج۳۸/۲‎ GUY! القلقشندي ء مآثر‎ (V9) 
۰ ۳۸/۲ ۰ نفسه‎ )۱۷۰( 


jo. 


طالبين الخطبة فيها بالسلطنة على عادة الملوك 
السلجوقية فلم يجبهم الى ذلك » وبقيت الخطبة في 
بغداد للخليفة وحده » و بقي الامر على ذلك الى وفاة 
القتفي ۸۷۰ ء وبهذا الحادث پکون الثتني قد ازاح 
عن العراق ستار الظلم الذي ظل پرزح تحت وطاته 
boy‏ من الزمن ٠‏ 


۱۱ 


جر ay‏ المصادر والمراجع 


اولا : المصادر المطبوعة : 


عزالدين yl‏ الحسن علي بن محمد الجزري 
رت ۰ (We‏ : الكامل في التاريخ ( بيروت » 
۵ ) * 

الاربلسي : 
سنبط gud‏ عبدالرحمن (ت ۰ ۷۱۷ف 
خلاصة الذهب السبوك مختصر من سير اللوك 
( پیروت ۰ ۱۸۸١‏ ) ۰ 

البنداري : 


الفتح بن علي بن محمد ( ت »2 ۲ ص) : 
تاريخ دول ال سلجوق ( بيروت ۰ (NAVA‏ ۰ 


ابن الجوزي : 
ابو الفرج عبدالرحمن بن علي ( ت » ۵۹۷ھ ) 0 
النتظم في تاريخ الملوك والامم ( حيدر آباد » 
۱۰۲ 


۷ -- ۹٢۱۲ھ‏ ) ۰ أهل الاثر في عيون 
التوادیخ والسیر ( القاهرة ۰ ۷۰ 1 


ابن الجزري : 

۲۳ص : غاية النهاية في طبقات القراء » 

تحقيق براجستراسر القاهرة » ۱۹۲۲) ۰ 
الحموي : 

ابو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي ( ت؛ 

٦ھ:)‏ : معجم البلدان (بيروت ۰ )۱۹٦۰‏ ۰ 
ابن خلدون : 

عبدالرحمن بن محمد (ت ۰ (BATA‏ : العبر في 

ديوان ا مبتدا والخبر ( بيروت ۰ ۱۹۵۷) ٠‏ 
ابن خلكان : 


ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد 
) ت 2 (SUI‏ : وفيات الاعيان وانباء ابناء 
الزمان (القاهرة ء ۱۹۰۸ء ۱۹4٩۹‏ ۰ 
ابن دحية الكلبي : 

!بو الخطاب عمر (تء (WY‏ : النبراس في 
تاريخ خلفاء بني العباس ؛ تحقیق الرحسوم 
الاستاذ عباس العزاوي الحامي ( داد 6 
٦0ء‏ 


رف 


اسن دقماق : 


الديار بكر ي ؛ 


الذهبي : 


الراوندي : 


16 


ابراهيم بن محمد بن أيدمر العلاثي ( ت ء 
۹ ) : الجوهر الثمين في ننير الخلفناء 
والملوك والسلاطين ۰ تحقيق سعيد عبدالفتاح 
( القاهرة ۰ ۱۹۸۲ ) ٠‏ 


بن بن محمد بن الحسن ( ت ٠‏ ٦٦۹صھ)‏ : 
( القاهرة ۰ ۱۲۸۲ه) ۰ 


قش ا اف نی شس تن اه 
عثمان ( ت » (AVEA‏ : دول الاسسلام 
) القاهرة ۶ ۱۹۷۶ 6 ٠.‏ 

العبر في خبر من غبر (الكويت ۰ (YAW‏ سیر 
اعلام النبلاء , تحقيق ش عیب الارئورط ومحمد 
نعیم ( بيروت ۰ ۱۹۸۵) ۰ 


محمد بن علي بن سلیمان ( ت » ٦٦ھ‏ | 
GAT‏ راحة الصدور وآية السرور في 


تاریخ الدولة ١‏ لسلجوقية ٠‏ نرجمة د ۰ فؤاد 
الصياد وآخرين ( القاهرة ۰ھ / 
۰ »ع) 3 


جلالالدين عبدالرحمن ابي بكر (ت ۰ ۱۱٩ص‏ : 
تاريخ الخلفاء ء تحقيق محمد محييالدين 
عبدالحميد ( القاهرة ء ٠ ) ١91814‏ 


ابن الطقطقي : 
محمد بن علي بن طباطبا رت ء ۷۰۹ھ ) : 
الفخري 3 الاداب السلطانية ( بيروت › 
۰۰ف / ۰+ ٠‏ 

ابن عبدالحق البغدادي : 


عبدالمؤمن البغدادي الحنبلي (ت ء (VTA‏ 
مراصد الاطلاع على اسمماء الامكنة والبقاع , 
تحقيق علي محمد الحاوي ( بيروت ۰ ۰)۱۹۰۶ 


ابن العماد الحنبلي : 


ابن العمراني : 


ابو الفلاح عبدالحي (ت ۲ ۱۰۸۹ه) : شذرات 
الذهب في اخبار من ذهب (القاهرة ٠‏ ولااص)٠‏ 


محمد بن علي بن محمد (ت ء ۵۸۰ه) : الائباء 
في تاریخ الخلفاء . تحقيق د ۰ قاسم 
السامرائي ( دار العلوم للطباعة والنشر . 
٢١ھ‏ / ۱۹۸۲م) ۰ 


\oo 


یاف ندي : 


القزوبني : 


الفارفي 0 


ابو الفداء : 


ابن الکازروني : 


۱ 


ابو العباس أحمد ( ت ء ۸۲۱ه) : مآشر 
الانافة في معالم الخلافة ( الكويت ۰ ۱۹۹۶ ) * 


زكريا بن محمد بن محمد ( ت ۰ 1۸۲ص : 
آثار البلاد وأخبار العباد ) سروت » “VAN‏ 


احسد بن پوسف بن علي الازرق ( ت » 
۱۱۸۱/۷ : نبذة من تاریخه من کتاب 
ديل تاريخ دمشق لاين القلانسي ۰ 


الملك Stl‏ بد اس ماعیل بن علي ( ت ¢ ھ) : 
المختصر في اخبار البشر (القاهرة ء (AVVO‏ 


علي بن محمد البغسدادي (ت 6 لاقاه) : 
مختصر التاريخ من اول الزمان الى منتهى دولة 
بني العباس ء تحقيق د ٠‏ مصطفی جسواد 
( بغداد , ۱۹۷۰ )۰ 


عمادالدين اسماعیل بن عمر القرشي الدمشمقي 
(ت ۰ 5لالاه) ؛ البداية والنهاية في التاریخ 
( بیروت ۰ ۱۹۱۱ ) ۰ 


ابن الوردي : 


نقي‌الدین احمد بن علي (ت , ۸5۵ه):السلوك 
في معرفة دول اللوك 2 تحقیق د ۰ محمد 
مصطفی زيادة ر القاهرة » ۱۹۲۶ ) ` 


عبدالملك بن 7 x‏ بن عدا لك العصامي 
رت ۰ ١١١۱ھ‏ ) سمط النجوم العوالي في 
انباء الاوائل والتوالي ( المطبعة السلفية ) ٠‏ 


۰ (OVA — \Yos ‘ بولاق‎ ) 


ابو محمد عبدالله بن اسعد (ت ۰ GAVIA‏ : 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما 
يعبر من حسوادث الزمان ( حيدر آباد , 
۷ مت ۱۳۳۹ھ) ° 


عمر بن اظفر (ت ۰ ۹١۷ھ‏ ) : قتمة المختصر 
في آخبار البشر ( النجف ٠ )۱۹٦۹‏ 


ثانيا ‏ المراجع العربية الحديثة : 


أمين ء حسين : 


تاریخ العراق في العهد السلجوقي ( بغداد › 
٠ ) 6۵‏ 
۱5۷ 


مقالة في مجلة سومر ب بغداد ء 64 ٠‏ 
الجميلي رشيد : 
اماره الوصل في العصر السلجوقي ) بغداد 4 
1548 ) ° 
حسن ء علي ابراهيم : 
التاریخ الاسلامي العام ) القاهرة ‘ 5-5 ) 5 
حسين ء عبداگنعم : 
سلاجقة ايران والعراق ( القامرة ء ۱۹۵۹) ۰ 
الخضري » محمد : 
محاضرات في تاريخ الامم الاسلامية ( القاهرة » 
۲ ها ) ۰ 
الدويهي » اسطیفائیوس > 
تاریخ الازمنة ( بیروت ۰ ۱۹۵۱ ) ۰ 
زادة » نظمي : 
كلشن WE‏ ( اللجف ۰ ۱۹۷۱) ۰ 
الززهراني ء محمد بن جعفر : 
نفوذ السلاحقة السياسي في الدولة العباسية 
سروت ۰ ۱۹۸۲) ۰ 
مختصر تاریخ العرب ( القاهرة , ۱۹۳۸) ۰ 
فوزي » فاروق عمر : 
الخلافة العباسية في فترة الفوضى العسكرية 
(بغداد « (VAAN‏ ۰ 
۱5۸ 


فھرست الكتاب 


؟ ‏ القدمسة 


۳ - الفصل الاول : ( الوضع العام للخلافة قبل عهد 
الخليفة المقتفي لامرالله ) ٠‏ 


المبحث الاول : الوضع الاجتماعي والاقتصادي ٠‏ 
المبحث الثاني : بوادر الانتعاش السياسي ٠‏ 


٠ الفصل الثاني : خلافة المقتفي لامر الله‎ - ٤ 
المبحث الاول : عزل الراشد بالله وخلافة القتفي‎ 
۰ لامر الله‎ 
البحث الثاني : السيرة الشخصية للخليفة القتفي‎ 
۰ لامر الله‎ 
البحث الثالث : موقف المؤرخين من الخليفة القنفي‎ 
۰ لامر الله‎ 
ه ل الفصل الثالث : صعوبة موقف الخليفة القتفي لامر الله في‎ 
٠ بداية تولية الخلافة‎ 
٠ الفصل الرابع : وزراء الخليفة المقتفي لامر الله‎ - ٦ 
ب الفصل الخامس : الازمات الداخلية ودور الخليفة فسي‎ ۷ 
+ القضاء عليها‎ 
الفصل السادس : الزيارات التفقدية التي قام بها المقتفي‎ - ۸ 
٠ العراق ..وعنايته بالحركة الفكرية‎ gut 
الفصل السابع : تصدي الخليفة القتفي لاهسر اللسه‎ - ۹ 
۰ تلسلاجقة‎ 
۱5۹ 


General Orannizatian Of the Alexan- 
dria wiprary (GOAL) 
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الثقافية العامة 


